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شخصيات القامات العالية
بعــد أن حكيــت بعــض المواقــف مــن طفولتــي للقــارئ الكريــم.. 
ــدوء إلى  ــن اله ــة.. وم ــف إلى العاصم ــن الري ــر م ــر الج ــذا أع هاأن

ــع. ــاع السري ــب والإيق ــاء والصخ الضوض
ــت  ــة.. وتقدم ــة العام ــهادة الثانوي ــاً ش ــة حام ــت إلى العاصم   جئ
إلى كليــة الآداب جامعــة عــن شــمس - وكانــت فى شــرا - وتركــت 
ــة  ــم.. وإلى رعاي ــد فى دار القل ــي الجدي ــا إلى عم ــاك ملتفت ــي هن أوراق

ــوة. ــة إخ ــرة: الأم وثلاث أسرتي الصغ
  وأتذكــر أن خــالي - محمــد المعلــم - صاحــب الدار.. حينما جلســت 
إليــه.. أخــرني أنــه يســتطيع أن يلحقنــي بــأي عمــل فى أي مــكان - كــا 
يفعــل مــع مــن يطلــب منــه ذلــك.. لكنــه يريــدني أن أعمــل معــه.. وأن 
أتعلــم أسرار مهنــة النــر - مــن الألــف إلى اليــاء - غمرتني الســعادة.. 
فهــا هــو يــرى فىَّ مــا لم يجــده فى غــري - هكــذا فهمــت - ولهــذا قبلــت 

- ولم يكــن أمامــي غــر القبــول.
وبــدأت الطريــق مــن بدايتــه.. المخــازن.. ثــم المطابــع.. ثــم النــر.. 

ثــم التســويق.. ثــم أمينــا للمكتبــة.
ــكل  ولكــي أؤكــد لخــالي قــدراتي وإخــاصي.. التفــتّ إلى عمــي ب

ــة الآداب. ــي إلى كلي ــت أوراق ــي قدم ــيت أنن ــي.. ونس طاقت
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وأفقت بعد عامين على حقيقة خطيرة..
ربــا أصبحــت بعــد هذيــن العامين ممارســا جيــداً لعمــي.. فلــاذا لا 
أكمــل تعليمــي فى الجامعــة.. وأسرعــت إلى الكليــة.. ففوجئــت بالســيد 
ــن لم  ــن الماضي ــوال العام ــي ط ــة أنن ــي بحج ــد إلّى أوراق ــد يعي العمي

أقــدم حتــى اعتــذارا.. ولم أبــال بالكليــة.
حاولــت اســرضاء الســيد العميــد.. لكنــه كان مســتندا إلى القانــون 

ولا يــود أن يخالفــه.
ــن  ــاً م ــا.. غاضب ــا يائس ــن - خائب ــي حن ــي - وخف ــدت بأوراق ع

ــديدة. ــرة ش ــي فى ح ــى أوقعتن ــروف الت ــك الظ تل
ــى  ــة العامــة مــرة أخــرى حت ــد امتحــان الثانوي وكان أمامــي أن أعي
ــذى  ــت ال ــن الوق ــن أي ــي.. ولك ــم الجامع ــق بالتعلي ــتطيع أن التح أس

ــاء. ــاح إلى المس ــن الصب ــل م ــا أعم ــك وأن ــح لي ذل يتي
يارب.. أهكذا يكون عقابي على ذنب لم أقصده..

إننــي أعمــل مــن أجــل أسرتي التــى لا عائــل لهــا إلا أنــا.. أأســتحق 
بعــد ذلــك هــذا المصــر..

ويستجيب الله لدموعي المكتومة بعد أيام قليلة من الحيرة.
فقــد أعلنــت جامعــة الأزهــر )1961( عــن فتــح كليــة جديــدة - 
فى مجــال التطويــر - باســم )كليــة المعامــات والإدارة( تــدرس العلــوم 
ــا شروط..  ــة ب ــة العام ــي الثانوي ــول حام ــن قب ــن ع ــة.. وتعل التجاري
ــاز  ــإذا اجت ــفهي.. ف ــر ش ــري وآخ ــان تحري ــون لامتح ــوف يخضع وس
المتقــدم الامتحانــن قبــل فى هــذه الكليــة ولــن يزيــد العــدد عــن مائــة 

ــول. مقب

o b e i k a n . com



60

وعــى الفــور قدمــت أوراقــي إلى هــذه الكليــة الوليــدة.. ومعــي عدد 
كبــر مــن حامــي الثانويــة العامــة.. واجتــزت الامتحانــن والحمــد لله.. 

وبــدأت الدراســة طــوال خمس ســنوات.
ويقــي قانــون الأزهــر بعــدم الجمــع بــن العمــل والدراســة.. أي 

لابــد أن أكــون متفرغــاً.
مشكلة أخرى.!

ــم  ــة لأوه ــة فى الكلي ــدوات ثقافي ــة ن ــا بإقام ــل عليه ــذت أتحاي أخ
ــة.. ــرغ للدراس ــي متف ــئولين أنن المس

ــتاذا  ــوي - وكان أس ــي العيس ــة - د. لطف ــد الكلي ــر أن عمي وأذك
للمحاســبة دخــل عــى وأنــا أعمــل أمينــا لمكتبــة دار القلــم.. فتعجــب 
وســألني - وقــد كنــت فى الســنة الثالثــة مــن الكليــة - مــاذا تفعــل هنــا؟

أجبت بصراحة: أعمل..!
هز رأسه وربت على وقال: ربنا يوفقك يا بني. 

وحصلت على شهادة البكالوريوس عام 1966 بدرجة جيد.
تلــك نقطــة تحــول أردت أن أحكيهــا وأؤكــد فيهــا لطــف الله بعبــاده 

خاصــة المخلصــن منهــم.
وأعود إلى القاهرة الصاخبة..

والحــق يقــال إننــي طــوال وجــودي فى بلــدتي الهادئــة - بيــا - كنــت 
ــالات  ــية وفى الاحتف ــة المدرس ــه فى الإذاع ــارك ب ــعر وأش ــب الش أكت
الوطنيــة.. وأفاخــر بأننــي شــاعر أبــدع القصائــد المتنوعــة التــى تــرضي 

ــي وأســاتذتي فى المدرســة. أذواق أصدقائ
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ــرتي  ــل مس ــرة.. لأواص ــه إلى القاه ــذا كل ــى ه ــت مع ــع حمل وبالطب
ــة. الأدبي

وكنــت أســمع عــن الحركــة الشــعرية الجديــدة وروادهــا الكبــار.. 
ــت  ــا كتب ــر في ــد النظ ــدأت أعي ــا.. ب ــي داخله ــدت نف ــا وج وحين

ــب: ــوف أكت ــا س وفي
ما هذا الذى كتبت وكنت أفخر به؟

إنه شعر لا يعتد به وسط هذه الساحة الصاخبة التى لا ترحم.
ــب  ــاص.. وأكت ــف( خ ــت فى )مل ــا كتب ــوى كل م ــىّ أن أط إذن ع

ــخ..! ــل التاري ــا قب ــح: م ــح صري ــط واض ــه بخ فوق
وبشجاعة واقتناع.. فعلت ذلك..!

وبدأت خطواتي من جديد فى هذه الساحة الجديدة..
بــدأت أعيــد قــراءاتي.. أقــرأ بنهــم كل مــا يقــع تحــت يدي.. الشــعر 
ــدوات لا  ــيات والن ــق إلى الأمس ــرح.. وأنطل ــفة والم ــة والفلس والرواي
أتــرك واحــدة دون حضورهــا.. أســتمع وأتعلــم وأتــذوق وأشــارك.. 

لعــي أكــون واحــداً مــن صنــاع هــذه الســاحة. 
ــة  ــة مختلف ــن برؤي ــد.. ولك ــن جدي ــعر م ــيطان الش ــي ش ــار داخ  وث
ــام 1964..  ــروت ع ــدة لى فى ب ــرت أول قصي ــدة.. ون وأدوات جدي

ــام 1967. ــوان لى ع ــدرت أول دي وأص
محطــات كثــرة مــررت بهــا منــذ 1959 حتــى الآن.. وشــخصيات 

كثــرة التقيتهــا.
ــذه  ــن ه ــا م ــتحضر طرف ــرى لأس ــرة أخ ــرتي م ــش ذاك ــذا أنب وهاأن
ــة  ــت صرح الثقاف ــى أقام ــة الت ــات العالي ــض القام ــع بع ــاءات م اللق
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ــت. ــا أبدع ــت وب ــا أعط ــة ب المصري
ــذه  ــع ه ــاتي م ــتكون وقف ــابقة.. س ــف الس ــت فى المواق ــا فعل وك
ــموخ  ــموق وش ــو وس ــرز سر عل ــة ت ــرة عميق ــة قص ــات سريع القام
هــذه الشــخصية بأفكارهــا وإبداعهــا.. ودورهــا وتأثيرها فى شــخصيتي 

ــي.. وإبداع
معا - إذن - قارئي الكريم لنكمل الرحلة..!
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أنيس منصور

والقلم الرشيق

كنــت أجلــس إلى مكتبــى بــدار القلــم حينــا اســتدعانى هاتفــى إلى 
غرفــة صاحــب الــدار - خــالى - الأســتاذ محمــد المعلــم - 

عرفنى بضيفة: الأستاذ أنيس منصور
وعرفه بى: هذا ابن أختى.. لكنه يقول إنه شاعر.!

لمعت عينا أنيس منصور وسألنى، أى لون من الشعر تكتب.!
قلت: العمودى والحديث.

هز رأسه وقال:
كن فى العمودى .. ولا تذهب إلى الحديث..

ــاك مجــال للحــوار حــول هــذا الموضــوع.. ولهــذا  طبعــا لم يكــن هن
قطــع الخــال حوارنــا بقولــه: الأســتاذ أنيــس جاءنــا بكتــاب جميــل هــو: 
»200 يــوم حــول العــالم« يحكــى فيــه رحلاتــه الطويلــة المتعــددة شرقًــا 
ــا .. ويريــد مــن الشــباب فى مثــل ســنك أن يقــرأه قبــل دفعــه إلى  وغربً
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المطبعــة.. لقــد قــرأه ابنــى إبراهيــم قبلــك.
كان الأمــر غريبًــا حقًــا .. أنيــس منصــور الكاتــب الكبــر يريــد أن 

أقــرأ كتابــه قبــل دفعــه إلى المطبعــة.. 
لاحقنى الأستاذ أنيس ليخرجنى من دهشتى:

يا ريت تقرؤه بعناية وأسمع رأيك..
ازداد عجبى .. ودهشتى .. وسعادتى أيضًا ..

طبعًــا كان كتابًــا جميــا ممتعــا بأســلوب الحكــى الــذى تميــز بــه أنيــس 
منصــور والــذى كان حريصــا عــى الاســتماع لرأيــى ورأى غــرى أيضًــا 

ــباب. من الش
وتوثقت علاقتنا منذ ذاك العام ) 1962( باحترام وتقدير ..

والحــق يقــال إن كتــب أنيــس منصــور تتميــز بأســلوب خــاص بــه 
وحــده .. ومــن ثــم فهــو مــن أصحــاب الأســاليب .. وتشــعر وأنــت 
ــل إلى  ــة .. ويص ــاقة وعفوي ــه برش ــع كلمات ــك م ــز ب ــه يقف ــه بأن ــرأ ل تق

ــا .. ــك وعقلــك معً وجدان
وكان أنيــس منصــور يفخــر بأنــه يحصــل عــى أحــدث ما تنتجــه دور 
النــر الأوربيــة قبــل غــره مــن الكتــاب والنقــاد العــرب .. ورأيتــه مرة 

يخــرج مــن حقيبتــه روايــة حديثــة لكاتــب كبــر .. ويقــول:
النسخة الوحيدة التى عبرت البحر إلى الجنوب ..

ــة ..  ــراءة والكتاب ــوى الق ــه س ــل ل ــوعيًا .. لا عم ــا موس كان مثقفً
ــذا  ــتغل ه ــادا ويس ــيما ح ــه تقس ــم وقت ــده .. يقس ــدًا فى مواعي ــاً ج منظ
ــوده  ــذاء فى عام ــذا الغ ــارة ه ــد عص ــم نج ــه ث ــة عقل ــت فى تغذي الوق
اليومــى )مواقــف( وفى كل مــا يكتــب ســواء فى أخبــار اليــوم أو مجلــة 

o b e i k a n . com



65

ــه. ــرام ..أو فى كتب ــر  أو فى الأه اكتوب
استدعانى يوما إلى مكتبه وقال:

ســيزور مــر بعــد أيــام الشــاعر الروســى ) يفتشــنكو ( .. وســوف 
ينشــد شــعره أمــام الجمهــور المــرى .. ولــه قصيــده مهمــة بعنــوان ) 
ارفــع شــموعك عاليــا أيهــا التاريــخ ( وهــى قصيــده ممتــازه .. وأقــرح 

عليــك ترجمتهــا شــعرًا.
قلت له : لكننى لا أعرف الروسية.

قال: سأعطيك ترجمتها نثرا عربيا .. وباللغة الإنجليزية أيضا.
سهل أنيس منصور علّى المهمة..

ــة ..  ــة الإنجليزي ــرأت الترجم ــة وق ــة العربي ــرأت الترجم ــل ق وبالفع
لكننــى وجدتنــى أسترســل فى القصيــدة حتــى صــارت ثلاثــة أضعــاف 

ــال: ــق وق ــور عل ــس منص ــا إلى أني ــا قدمته ــة.. فل ــدة الأصلي القصي
إنك كتبت قصيدة أحمد سويلم بأفكار يفتشنكو ..

قلت : لقد أثارت فّى الكثير من المعانى ..
ونــر أنيــس منصــور القصيــدة فى الملحــق الأدبــى للأخبــار الــذى 

يــرف عليــه فى 4 ينايــر 1970.
وكان ديوانــى الأول قــد صــدر عــام 1967 بعنــوان )الطريــق 
والقلــب الحائــر( فكتــب أنيــس منصــور فى بابــه )أخبــار الأدب( يشــيد 

ــوان لى.. ــى أول دي ــق ع ــب يعل ــكان أول كات ــه ف ب
ــق  ــر .. وألتح ــا لظه ــن .. وبطنً ــرًا لبط ــا ظه ــام .. وتقلبن ــر الأي وتم
ــا  ــور رئيسً ــس منص ــام 1977 .. وكان أني ــارف ع ــل فى دار المع بالعم

o b e i k a n . com



66

لمجلــس الإدارة.
وقصــة التحاقــى بــدار المعــارف لم تكــن عــن طريــق أنيــس منصــور 
ــان التشــكيلى إســاعيل ديــاب  ــا كانــت عــن طريــق صديقــى الفن وإن

مديــر الســكرتارية الفنيــة بالــدار.
لقــد لقينــى وســألنى : أيــن تعمل؟ قلــت: فى الهيئــة العامــة للكتاب.. 

فقــال : أتقبــل بأن تعمــل معنــا فى إدارة النــر فى دار المعارف ..
أجبته بالموافقة.

وعــى الفــور صعدنــا إلى الأســتاذ ابراهيــم زكــى خورشــيد وحررت 
طلــب العمــل ووافــق عليه..

وبعــد نحــو ثلاثــة أشــهر وجــدت نفســى وجهًــا لوجــه أمــام أنيــس 
منصــور عــى ســلم المؤسســة .. فرحــب بــى .. وقــال: أيــن أنــت؟.

قلت : أنا هنا أعمل عندك ..
ضحك أنيس وقال: أين .. فى النشر..

قلت : نعم .. قال: إذن أنا فى انتظارك فى أى وقت ..
وتعددت لقاءاتنا بحكم العمل ..

وكان يعــرض عــىّ دائــاً أن أعمــل معــه فى مجلــة أكتوبــر .. لكننــى 
كنــت أقــول لــه: 

دعنــى فى دار المعــارف فإننــى أحــب هــذه المهنــة .. واطلــب منــى مــا 
تشــاء فى مجلــة أكتوبــر.

ــا فى  ــر وأن ــن والآخ ــن الح ــة ب ــب فى المجل ــت أكت ــل .. كن وبالفع
ــى..  مكان
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وفى عــام 1987 بــدأ أنيــس منصــور يكتــب عــن الشــعراء فى أخبــار 
اليــوم .. صفحــة أســبوعية بعنــوان : أنتــم النــاس أيهــا الشــعراء..

كتــب عــن الصديــق فــاروق جويــدة - والشــاعرة جليلــة رضــا مــن 
الشــعراء المعاصريــن بعــد أن كتــب عــن شــوقى وشــعراء المهجــر..

والتقينا مصادفة .. ورأيته يقول:
أريد أن أقرأ شعرك وأكتب عنك .. أحضر لى غدًا دواوينك.

ــى  ــن .. لكنن ــبعة دواوي ــام 1987 س ــى ع ــدرت حت ــد أص ــت ق كن
ــه .. ــى لا أثقــل علي ــة منهــا .. حت ــه فقــط ثلاث حملــت ل

دخلــت غرفتــه الكائنــة فى الــدور الثامــن والتــى تطــل عــى النيــل .. 
فرحــب بــى ثــم قلــت لــه .. وأنــا أعنــى أن أســتفزَّ داخلــه ..!

أســتاذ أنيــس.. أريــد أن تقــرأ.. فــإذا لم يعجبــك شــعرى ألــق بــه فى 
النيــل مــن هــذه النافــذة.. ولا تكتــب.

ابتســم أنيــس منصــور .. وأخــذ الدواويــن الثلاثــة .. واســتأذنت فى 
الانــراف دون أن أســمع منــه أى رد عــى اســتفزازى لــه ..

ــورة ..  ــك ص ــال : مع ــه .. وق ــتدعانى لمكتب ــة اس ــام قليل ــد أي وبع
قلــت لمــاذا .. قــال: أنــت فعــا شــاعر .. وقــد كتبــت عنــك .. راجــع 
ــورة  ــر ص ــل .. واح ــت .. تفض ــا كتب ــكرتيره - م ــل - س ــع - نبي م
لــك .. كان عنــوان الموضــوع: الشــاعر الصعلــوك أحمــد ســويلم وكان 

ممــا قالــه:
ــون  ــى أن يك ــادر ع ــويلم ق ــد س ــاعرنا أحم ــن أن ش ــم م ــى الرغ ع
تقليديــا.. فهــو يملــك الموســيقى والصــور البلاغيــة والتدفــق وحــرارة 
الأداء.. غــر أنــه قــرر واســتقر عــى أن يكــون هكــذا يــؤدى ولا يهمــه 
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كثــرا أن يطربــك .. إنــه يغنــى لنفســه ويطــرب كثــرا .. وأحيانًــا ينقــل 
عــدوى الطــرب إليــك.

وهــو شــاعر يكــون فى لياقتــة الشــعرية عندمــا يتعمــق نفســه 
ويتحســس مشــاكله الفنيــة والوجدانيــة .. هــو مثــل دودة القــز تنســج 

ــة.. ــقفة حريري ــق فى ش ــا.. وتتعل ــا معً ــا وكفنه فنه
مجنون أحمد سويلم .. ومتمرد ...

إنه صعلوك .. خارج على القبيله .. لا يحترم العهود ..
ــكه فى  ــذى يمس ــى .. فال ــا .. طبيع ــون غاضب ــا يك ــرًا م ــو كث وه
يــده هــو قلبــه .. وأحيانــا عقلــه .. وأحيانــا يكــون القلــب هــو الــذى 
يمســكه والعقــل هــو الــذى يعــره .. كأنــه جنــن فى بطــن قلــب أو فى 

جــوف عقــل..
إنــه مــن صعاليــك العــر الحديــث .. واحــد مــن أبنــاء الغضــب 
والســخط .. إنــه يمــزق قيــوده .. يغــر جلــده .. يلــف أعصابــه 
ــا.. ولا  ــاء فى بريطاني حــول عنقــه ويشــنق معــه المعانــى.. وليــس الأدب
الصاخبــون فى أمريــكا إلا صعاليــك العــر الحديــث.. لقــد خرجــوا 
عــى القبيلــة ولكنهــم ليســوا مثــل عــروة بــن الــورد أو حاتــم الطائــى 

ــوا. ــلبوا ونهب ــا س ــون ب ــون ويتصدق يسرق
والمقــال طويــل .. صفحــة كاملــة مــن جريــدة أخبــار اليــوم .. مملــوء 
بقصائــد مــن شــعرى يدلــل بهــا عــى آرائــه .. وقــد نــر هــذا الموضوع 
فى 26 ديســمبر 1987 ، ثــم صــدر فى كتــاب لــه يضــم عــددًا آخــر مــن 

الشــعراء بعنــوان ) أنتــم النــاس أيهــا الشــعراء(.
وأتذكــر أنــه طلــب منــى ترشــيح بعــض الشــعراء ليكتــب عنهــم.. 
فكتــب عــن بعضهــم وعــزف عــن الآخــر .. ولمــا ســألته عــن عزوفــه 
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ــه نقــاد كثــرون .. كان  عــن أحــد الشــعراء الكبــار.. الــذى كتــب عن
ــتطع  ــاعر لم أس ــذا الش ــذوق .. وه ــى مت ــدًا .. لكنن ــت ناق ــا لس رده: أن

تذوقــه .. ولا هــو ســاعدنى عــى ذلــك.!
ــان  ــا وأه ــا آلمه ــرات م ــاعرات الكب ــدى الش ــن إح ــب ع ــا كت ك

ــول:  ــب يق ــاعرها .. كت مش
إنها سمعت عن الحب ولم تجربه.!

حكم قاس على امرأة شاعرة...
ومــرة أخــرى يســتدعينى أنيــس منصــور - وقــد قــرأ مسرحيتــى: 
أخناتــون - التــى نــرت فى الأهــرام عــى حلقــات عــام 1987 
ــور أن  ــس منص ــرر أني ــة .. وق ــروت أباظ ــر ث ــب الكب ــإشراف الكات ب
ينشرهــا فى كتــاب يصــدر عــن دار المعــارف .. ولم أكــن أرغــب أن أنــر 
شــيئا فى دار المعــارف التــى أعمــل بهــا لكنــه بروحــه العاليــة أصرَّ عــى 

ــام 1989. ــاب ع ــة فى كت ــدرت المسرحي ــك .. وص ذل
ــروة  ــة )الع ــر مجل ــرأس تحري ــور كان ي ــس منص ــا أن أني ــر أيض أتذك
ــد أوكل  ــة.. وق ــة العربي ــن الجامع ــدر ع ــت تص ــى كان ــى( الت الوثق
ــى..  ــهر عرب ــا أول كل ش ــر فى إصداره ــة أكتوب ــاء فى مجل ــض الزم بع
وذات يــوم اســتدعانى.. وكان غاضبــا جــدا.. ثــم قــال: إيــاك أن 

ــك. ــه علي ــا أعرض ــض م ترف
توجســت مــن كلامــه .. لكننــى لم أجــب لأنــه كان غاضبــا .. 

فواصــل كلامــه:
ســوف أوكل لــك ولإســاعيل ديــاب إصــدار مجلــة )العــروة 
الوثقــى( مــن العــدد القــادم .. تفضــل .. خــذ أوراقهــا وموادهــا مــن 

ــان(.. )ف
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لم أشــأ أن أرفــض وهــو فى هــذه الحالــة الغاضبــة .. وبالفعــل قمــت 
ــا فى  ــتطعنا أن نصدره ــل .. واس ــاعيل بالعم ــان إس ــى الفن ــا وزمي أن

وقتهــا بــا تأخــر.

ــارا فى  ــى وكان مستش ــد التهام ــر محم ــاعر الكب ــى الش ــل ب ــم اتص ث
ــه ..  ــغ 10000 جني ــيك بمبل ــود ش ــى بوج ــة وأخبرن ــة العربي الجامع

ــة.. ــر المجل ــأة تحري مكاف
ــه  ــه إلي وأحــرت الشــيك وصعــدت إلى الأســتاذ أنيــس .. وقدمت

فســألنى:
ما هذا .؟

قلت: شيك خاص بمكافآت التحرير..
قال : غريبة .. لم أتسلم هذا الشيك لأى عدد صدر من قبل ..

قلت : لا أدرى .. لماذا ..
ــك فى  ــوا مع ــن عمل ــآت الذي ــرح مكاف ــب لى واق ــال : إذن اكت فق

ــد كان.. ــة .. وق المجل
ــت  ــدراوى« اتصل ــاب الب ــة »رب ــى الإذاعي ــا أن زوجت ــر أيض وأتذك
ــى  ــوة ع ــوان: » دع ــة بعن ــهرة رمضاني ــجيل س ــس لتس ــتاذ أني بالأس
ــتدعينى  ــس يس ــتاذ أني ــت بالأس ــرب ففوجئ ــوت الع ــحور« لص الس
لأشــارك فى هــذه الســهرة مــع الفنــان الصحفــى محمــد قابيــل والكاتبــة 
ــد ..  ــر فري ــم ن ــي حات ــب الصحف ــب والكات ــى رج ــة من الصحفي
وحاولــت أن أعتــذر حرجــا مــن وجــود زوجتــى مقدمــة البرنامــج .. 
لكــن أنيــس منصــور أصر عــى وجــودى قائــا: أنــا صاحــب الدعوة.. 
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ــج.. ــة البرنام ــع مقدم ــك م ــة لى بعلاقت ــاعر .. لا علاق ــت ش وأن
وأختتــم ذكرياتــى مــع أنيــس منصــور بهــذا الموقــف الــذى حــدث 
ــرور 30  ــل بم ــا نحتف ــث كن ــة حي ــيقى العربي ــد الموس ــرح معه فى م

ــاب )2005 (. ــاد الكت ــاء اتح ــى إنش ــا ع عام
ــه خلفــى  كانــت قــد مــرت فــرة طويلــة لم نلتــق.. فســمعت صوت
ــد كان  ــت.. فق ــت.. وتعجب ــه.. فتلف ــئ صوت ــا لا أخط ــدث وأن يتح
يصبــغ شــعره بلــون يميــل إلى الاصفــرار.. مخفيــا لــون الشــيب الجميل.

وكنــا فى فــرة الاســراحة بعــد أن أدت فرقــة الموســيقى العربيــة لحن 
عبــد الوهــاب )قصيدة فلســطين(

أخى جاوز الظالمون المدى
                                                   فحق الجهاد وحق الفدا

ــم  ــد العظي ــدأ جــدالً مــع د. عب ــع وكان قــد ب ــه بالطب ســلمت علي
رمضــان الــذى يجلــس قريبــا منــا .. وكان الجــدل حــول كلمــة )حــق( 
ــم  ــد العظي ــور عب هــل نضــع فَتحــة عــى الحــاء أم ضمــة .. كان الدكت

مــرًا عــى وضــع الفَتحــة ..
وكان الأســتاذ أنيــس مــرًا عــى وضــع الضمــة ويستشــهد بالقــرآن 
ــاَءُ انشَــقَّتْ )1( وَأَذِنَــتْ  فى قولــه تعــالى فى صــورة الانشــقاق : )إذَِا السَّ
ــتْ )2(( ثــم توجــه الأســتاذ أنيــس إلّى وســألنى: مــا رأيــك  ــا وَحُقَّ َ لرَِبِّ

يــا شــاعر:
فقلت : حَق الأمر حَقا: أى صح وثبت
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وحُق له أن يفعل كذا: أى حَق..
وعــى كل  المعنيــان متقاربــان مثلــا نقــول: دَقَّ الجــرسُ .. ودُقَّ 

ــرس.. الج
وأنهيت بينهما الاشتباك ..

ولم تنقطــع صلتــى بأنيــس منصــور حتــى بعــد أن تــرك دار المعــارف 
ومجلــة أكتوبــر.. فلطالمــا التقينــا فى مناســبات كثــرة.. فيــر أن 

ــوك.!. ــاعر الصعل ــا بالش ــى: أه ينادين
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توفيق الحكيم

واليقظة الفكرية

ــن  ــز ع ــد العزي ــم عب ــى إبراهي ــب الصحف ــق الكات ــأله الصدي س
ــق الحكيــم:  شــخصية فأجــاب توفي

توفيــق الحكيــم شــخص لا أعــرف شــيئا عنــه كثــرا.. وأقــرأ عنــه 
ــأل  ــا فأس ــا أن ــر.. أم ــخصا آخ ــأراه ش ــه ف ــر عن ــا ين ــض م ــا بع أحيان
ــة ..  ــاة الموقوت ــى كلفــت بهــا فى هــذه الحي ــا المهمــة الت ــا: م نفســى دائ
وكلــا سرت فى طريــق حياتــى فطنــت فجــأة إلى أن هــذا الطريــق ليــس 
ــات  ــى لافت ــق حيات ــو كان فى طري ــه .. ول ــذى تصورت ــق ال ــو الطري ه
مثــل لافتــات المــرور تنبهنــى إلى أن هــذا الطريــق يــؤدى إلى جهــة كــذا 
ــوق  ــا إذن مخل ــر.. فأن ــل المس ــر ولم أواص ــن أول الأم ــت م ــت تنبه كن

ــى الطويــل. ــات مــرور فى شــارع حيات ــة عــدم وجــود لافت ضحي
ــه  ــدرك أن ــم.. ون ــق الحكي ــرة توفي ــدرك ح ــة ن ــذه الإجاب ــن ه م
لــولا عــدم وجــود هــذه اللافتــات التــى قــد تحــدد خطواتــه.. لمــا كان 
توفيــق الحكيــم المفكــر والمسرحــى والأديــب والناقــد وصاحــب الرؤيــة 

ــذة. الناف
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فالمبــدع لابــد أن يكــون حــرا.. يقظًــا.. لا حــد لخطواتــه.. ومــن ثــم 
فهــو يبتعــد عــن الأحــزاب السياســية .. وعــن الســلطة.. لكــى تغذيــه 

الحريــة بإبداعــه.
ومنــذ فتــح عينيــه فى الإســكندرية عــى البحــر والطفولــة البريئــة ثــم 
انغماســه فى جوقــات المشــخصتية ومشــاركته فى ثــورة 1919 .. أدرك أن 
الفــن يمكــن أن يكــون خلاصــا وأســلوب حيــاة.. ولكــى يحقــق ذلــك 
ــل  ــل رح ــه.. ب ــر وتناقضات ــات الع ــن صراع ــزلا ع ــن منع .. لم يك
ــة تجلــت فى  ــة تقدمي إلى باريــس ليتــرب نورهــا وثقافتهــا وعــاد برؤي
أعمالــه المختلفــة.. وكانــت عــودة الــروح، ملهمــة للزعيــم جمــال عبــد 

النــاصر للقيــام بثــورة 1952.
ــن  ــة والأدب م ــرة فى السياس ــارك كث ــم مع ــق الحكي ــل توفي ويدخ

ــر. ــة التعب ــل حري أج
ــخصيته..  ــة ش ــعر بجاذبي ــم تش ــق الحكي ــس إلى توفي ــا تجل وحين
ــذى يمتلــئ  ــة والســخرية معــا.. وال ــن الجدي ــذى يجمــع ب ــه ال وحديث
ــة إلى  ــى لازمت ــة الت ــة الفكري ــاة واليقظ ــارب الحي ــنين وتج ــة الس بحكم

ــره.. ــن عم ــة م ــر لحظ آخ
ــى  ــان بالمعان ــدى الإنس ــن ل ــة الدي ــة فى أهمي ــم آراء مهم وللحكي
ــذ  ــل نأخ ــع النق ــل م ــارض العق ــا ، وإذا تع ــى عليه ــى بن ــة الت الحقيق
بالإيــان .. لأن النظريــات العلميــة تتغــر مــن عــر إلى عــر.. لكــن 
الإيــان لا يتغــر بتغــر العصــور.. فنظريــة نيوتــن مثــا غيرتهــا نظريــة 

ــت. ــان ثاب ــن الإي ــتين.. لك إينش
وكان يقول أيضا:

لمــاذا نتمســك بالجلاليــب .. ولم تكــن الجلاليــب خاصــة بالمســلمين 
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فقــد كان يلبســها المســلم وغــر المســلم.
ــر  ــلم وغ ــا المس ــون كان يطلقه ــون.. والذق ــك بالذق ــاذا نتمس ولم
المســلم، فالإســام مــع المنفعــة .. فــإذا وجــدت منفعــة يجــب أن نأخــذ 
ــو  ــذا ه ــه.. ه ــد عن ــة نبتع ــه منفع ــس في ــيئا لي ــا ش ــا.. وإذا وجدن به
الجوهــر .. والقاعــدة الإســامية تقــول: لا ضرر ولا ضرار.. وهــذا هــو 

ــام.. الإس
أما عن حرية الرأى لدى الكاتب فيقول توفيق الحكيم:

ــد..  ــرد التقي ــود، إذ بمج ــن كل القي ــرر م ــو التح ــر ه ــر الح التفك
تتعطــل فى الحــال آلــة التفكــر الحــر.. والتفكــر الحــر قــد يســتطيع أن 
ــال  ــك كان النض ــر.. ذل ــة التفك ــدأ حري ــدأ إلا مب ــن كل مب ــرر م يتح
بــن أحــرار المفكريــن وبــن الزعــاء المروضــن.. إنــه نضــال حيــاة أو 

ــوت.! م
وكنــا جيــل أعجــب بهــذا الرجــل متعــدد الإبــداع الــذى اســتطاع 
بحنكــة وقــدرة خارقــة أن يمــزج ثقافتــة الأجنبيــة بثقافتــة العربيــة دون 

أن يتخــى عــن هويتــه. 
لهذا كان متقدما ومتطورا فى أفكاره..

ــى  ــار ع ــح الن ــام 1986 فت ــن ع ــف الأول م ــه فى النص ــر أن وأتذك
ــة.. ــذى كان يكتــب شــعر التفعيل ــا ال الشــعر والشــعراء خاصــة جيلن

ــرة  ــدة الح ــد للقصي ــكل جدي ــن ش ــث ع ــا بالبح ــب يطالبن وكت
نســتمده مــن القــرآن الكريــم بــدل الشــكل الحــالى المســتمد مــن أصــول 
أوربيــة.. وصرح بأنــه يقصــد مــن هــذا أن يجــد الشــعراء ســندًا عربيًــا 
ــكل  ــه  ش ــكل بأن ــث الش ــن حي ــز م ــرآن يتمي ــه.. ) فالق ــدون علي يعتم
ــع  ــة نب ــة التام ــذه الحري ــة.. وه ــم ولا قافي ــد بنظ ــه لا يتقي ــر  أى أن ح
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منهــا هــذا التعبــر العظيــم .. لكــن لا أقصــد محــاكاة القــرآن مــن حيــث 
الموضــوع والمضمــون ولا يصــح مجــرد التفكــر فى ذلــك .. وإنــا يجــوز 

ــة والشــكل الحــر.( ــه مــن حيــث الحري فقــط الانتســاب إلي
وحينــا قــرأت هــذا الــرأى أدركــت أن هــذا الأديــب الكبــر كــون 
ــة  ــعراء التفعيل ــب أن ش ــا .. وأحس ــعارنا دون أن يقرأه ــن أش ــه ع رأي
ــرآن  ــة كان الق ــال المتتابع ــرورا بالأجي ــور م ــد الصب ــاح عب ــذ ص من
ــؤلاء  ــادر ه ــن مص ــدرا م ــوفى .. مص ــى والص ــر الدين ــم والفك الكري

ــعراء.. الش
قررت أن ألتقى به.

ــد  ــتاذ عب ــاعر الأس ــث والش ــب الباح ــى الكات ــت بصديق واتصل
ــرام  ــة فى الأه ــة الأدبي ــى الصفح ــرف ع ــذى كان ي ــز شرف ال العزي

ــرام. ــم فى الأه ــق الحكي ــاء توفي ــى فى لق ــه رغبت ــت علي وعرض
وتم اللقاء فى مكتبه.

أخــذ الحكيــم يتحــدث عــن الموســيقى والطــرب والشــعر التراثــى 
ــاع .. ــة وإمت والإنشــاد بجاذبي

ــك  ــث.. فضح ــعر الحدي ــه فى الش ــن رأي ــؤال ع ــتأذنتة بس ــم اس ث
وقــال: أكيــد لم يعجبــك رأيــى.. أنــا قــرأت لــك مسرحيتــك أخناتــون 
وأعجبنــى شــكل الشــعر الــذى كتبتهــا بــه .. لكنــى لا أستســيغ هــذا 

ــد.. ــكل فى القصائ الش
ســألته: وهــل قــرأت يــا ســيدى قصائــد لأى شــعراء يكتبــون بهــذا 

الشــكل.. 
أجاب: الحقيقة لم أقرأ..
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وهنا بادرته قائلا:
ــارئ  ــه الق ــك يحترم ــم.. ورأي ــق الحكي ــد توفي ــر والرائ ــت المفك أن
ــو  ــك ل ــا رأي ــه.. ف ــق في ــه وتدق ــيئا دون أن تمحص ــول ش ــك لا تق لأن
أحــرت لــك نــاذج مــن هــذا الشــعر.. ثــم تكــون رأيــك بعــد ذلــك.

رحب الرجل باقتراحى.. لما رأى فيه من المنطق السليم..
ــوان لى..  ــن.. دي ــة دواوي ــام بثلاث ــد أي ــه بع ــدت إلي ــل ع وبالفع
وديــوان للشــاعر فــاروق شوشــه.. وديــوان للشــاعر محمــد أبــو ســنة..

ــة رأى  ــن معرف ــأس م ــا ب ــتينيات ف ــل الس ــل جي ــن إذن نمث نح
ــرأى.. ــن ال ــراءة وتكوي ــة الق ــه فرص ــت ل ــل .. وترك الرج

ثــم أحلــت عليــه صديقــى الكاتــب الصحفــى إبراهيــم عبــد العزيــز 
ليســأله عــن نتيجــة قراءتــة للدواويــن الثلاثــة.. ففضــل توفيــق الحكيــم 

أن يكتــب مقــالا مطــولا فى مجلــة الإذاعــة فى 5 يوليــو1986 جــاء فيــه:
ــوم بارســال  ــن الي لقــد أحســن بعــض زعــاء الشــعر الحــر البارزي
بعــض نــاذج مــن شــعرهم الحــر وهــم : فــاروق شوشــه - ومحمــد أبــو 
ســنة - وأحمــد ســويلم ، وأنــا لســبق اشــتغالى بالقضــاء مــا كان يهمنــى 
ــل كان يكفــى  ــة للمحامــن .. ب ــرا الإصغــاء إلى المرافعــات الطويل كث
شــاهد إثبــات واحــد ليقنعنــى .. وشــاهد الإثبــات فى هــذه القضيــة هــو 
شــعرهم وحــده.. ولــو ظلــوا يتجادلــون بالألفــاظ ويســوقون الحجــج 
والبراهــن لمــا ظفــروا بشــئ .. ولكننــى عندمــا ســمعت شــاهد إثباتهــم 
ــة..  ــى القضي ــت أمام ــعرهم وضح ــن ش ــاذج م ــى ن ــت ع .. واطلع
بــل خرجــت منهــا بالنقطــة الفاصلــة: مــا هــو لــب الجوهــر فى الشــعر 

الحــر..؟
وجدته فيما يمكن أن أصفه بكلمة: عرق الذهب.

o b e i k a n . com



78

نعم.. عندما نذهب لاكتشاف )منجم( ماذا نفعل؟
ــب  ــى.. ونذه ــر أو الح ــراب أو الحج ــن ال ــة م ــع حفن ــا نجم إنن
لنحللــه.. فــإذا وجدنــا فيــه عــرق الذهــب فإننــا نعلــن ظافريــن 

ــب. ــم ذه ــافنا لمنج اكتش
والشــعر الحــر الحقيقــى عندمــا نكتشــف فيــه عــرق الذهــب 
ــاف  ــذة الاكتش ــى ل ــاف .. وتبق ــرح للاكتش ــك تف ــه فإن ــى في المختف
مســتمرة.. لأنهــا ليســت خاطفــة.. وتشــعر المكتشــف باحترامــه لنفســه 
ــر  ــعر الح ــل الش ــذا فض ــا.. وه ــراب ذهب ــن ال ــن ب ــف م ــه اكتش لأن
ــاج منــك أن تكتشــفه  ــه يحت ــه.. إن ــه فى ذات ــه أيضــا.. لأن قيمت وصعوبت
لا أن تصفــق لــه.. لذلــك إذا أردت أن تدافــع عــن شــعراء الشــعر الحــر 
ــود.. عجــزا واستســهالا  ــذى اتهمــوا بأنهــم حطمــوا القي ــن ال الموهوب
فإنــى أقــول: العكــس هــو الصحيــح، فهــم قــد حطمــوا القيــود.. كــا 
يحطــم الفــارس الشــجاع درعــه.. وينــزل إلى الحلبــة عاريــا ليــس معــه 

ــا..  ــرة وحده ــة الح ــه الذاتي ــوى قوت س
ويواصل الحكيم رأيه ودفاعه بقوله:

ــر  ــعر الح ــن الش ــم ع ــع الظل ــت لرف ــى تحرك ــظ أن ــن الح ــن حس م
ــاب  ــن ب ــه م ــن والأدب لأن ــة فى الف ــع الحري ــى م ــا بطبيعت ــد ، وأن الجي
ــتحق  ــن يس ــول لم ــرى بالدخ ــوح يغ ــاب المفت ــن الب ــد .. ولك التجدي
ــا إلى الفــوضى.. ولذلــك اســرحت  ولمــن لا يســتحق.. ويــؤدى أحيان
ــعراء  ــؤلاء الش ــال ه ــدى أع ــت فى ي ــرى إذ وقع ــراح ضم الآن واس
البارزيــن.. فاخــرت نــاذج قليلــة مــن هــذا الشــعر الحــر الحقيقــى.. 

ــر. ــاحة الن ــولا مس ــار ل ــن الاختي ــر م ــودى أن أكث وكان ب
ــد  ــأ الأرض ق ــذى يم ــراب ال ــا أن ال ــى لإقناعن ــذا يكف ــن ه ولك
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ــب(  ــرق الذه ــه ) ع ــل من ــا فى القلي ــد أحيان نج
ثم قدم الحكيم نماذج شعرية لثلاثتنا..

وذهبــت أشــكره عــى هــذا الــرأى المنصــف .. وقلــت لــه: أرأيــت 
يــا ســيدى أهميــة رأيــك الــذى يحترمــه القــارئ..

ضحك توفيق الحكيم وقال:
معك حق والله..

ــق  ــو توفي ــرًا .. ه ــا كب ــا ومبدعً ــرا وكاتبً ــا مفك ــبنا إلى جانبن وكس
ــه فى  ــرده وموضوعيت ــدره وتج ــعة ص ــا س ــد لن ــذى أك ــم.. وال الحكي
الحكــم عــى الأمــور بعكــس أدبــاء ونقــاد آخريــن وقفــوا فى مواجهــة 
ــا دون أن يقــرأوا أو يســمحوا  ــا عدائي ــدة موقف الحركــة الشــعرية الجدي
لأنفســهم بالمراجعــة.. ووصــل الأمــر بببعضهــم باتهــام الشــعراء الجــدد 
بالشــيوعية .. ولــو أنهــم تجشــموا الجهــد قليــا مثــل توفيــق الحكيــم ، 
ــة ..  ــة العربي ــن وللهوي ــون للوط ــدد مخلص ــعراء الج ــوا أن الش لأدرك

ــم.. ــك فى إبداعه ــى ذل ــة ويتج ــة التراثي وللثقاف
وعــى كل خمــدت نــران هــذه المعركــة بــرأى توفيــق الحكيــم الــذى 

كان يمثــل قيمــة فكريــة كبــرة بــن مفكــرى عــره وأدبائــه..
ــام  ــعراوي ع ــيخ الش ــع الش ــة م ــل معرك ــد دخ ــم ق   وكان الحكي
1983 عقــب نــره سلســلة مقــالات بعنــوان حديــث مــع الله.. 
ــة..  ــذات الإلهي ــى ال ــاول ع ــو للتط ــه يدع ــعراوي أن ــا الش ــه فيه واتهم
ونــاصر الحكيــم د. يوســف إديــس ود. زكــى نجيــب محمــود.. وكادت 
ــوع  ــذا الموض ــول ه ــن ح ــعراوي والمفكري ــن الش ــرة ب ــدث مناظ تح
ــهر  ــد ش ــة بع ــذه المعرك ــه أوار ه ــم بنفس ــد الحكي ــم.. وأخم ــا لم تت لكنه

ــول: ــرام يق ــب فى الأه ــن كت ــتعال ح ــن الاش م
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ألهمنــي الصــواب يــارب.. فأنــا أخــي أن أكــون مخطئــا فى حديثــي 
إليــك.. فلقــد أنشــأت فى هــذا الحديــث علاقــة بذاتــك العليــة ليســت 
ممــا يستســيغه النــاس بــن الخالــق والمخلــوق.. ولم يفهمــوا أنهــا مجــرد 
مناجــاة حــب علــوي ليــس ممــا يفهمــه أو يؤخــذ بالمدلــول العــادي مــن 
ــة.. وهــو مــا لا يمكــن أن يخطــر عــى  ــذات الإلهي ــه تطــاول عــى ال أن
ــن  ــل فيم ــم الوكي ــبي الله ونع ــوله.. وحس ــالله ورس ــن ب ــال أي مؤم ب
يفهمنــي خطــأ ورمــاني بالضــال دون أن ينتظــر حســابك أنــت يــا ربي 
يــوم الحســاب.. ومــع ذلــك ألتمــس منــك المغفــرة لمــن ظلمنــي ولي وإن 

كنــت ســهوت أو أخطــأت وأنــت الغفــور الرحيــم.
وتصالح الشعراوي والحكيم بعد ذلك..

فعــا الرجــوع إلى الحــق فضيلــة.. وقــد كان الحكيــم يعــود إلى الحــق 
. ئما ا د
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يحيى حقى

وسيمفونية العشـق
                                                                  

ــدة  ــى فى جري ــى حق ــب يحي ــار .. كت ــود مختَ ــان محم ــرى الفن فى ذك
ــام 1967 : ــاون ع التع

ــه  ــه لا روح ــن جنبي ــع ب ــار .. ليض ــمه مخت ــب أن كان اس لا عج
هــو وحــده بــل مــن داخلهــا روح مــر ذاتهــا.. ليكــون فنانهــا الأول 
ــا  ــا وعظمته ــن أصالته ــر ع ــد .. ليع ــه أح ــبقه أو يلحق ــد لم يس الأوح
.. عــن إبائهــا وكبريائهــا.. عــن كدحهــا وصبرهــا ... هــذا هــو 
ــوم 27 مــارس 1934 عــن 43 عامــا  ــار الــذى رحــل فى ي محمــود مخت
ــكندرية  ــرة والإس ــن القاه ــة فى ميادي ــاره القائم ــوف بآث ــوره يط وأتص
ــل فى  ــر الجمي ــف الصغ ــذا المتح ــب إلى ه ــارئ أن يذه ــو الق ــل أدع ب
أرض الجزيــرة .. ويخلــع عنــد هــذا البــاب مشــاغله وهمومــه .. ويقــف 
أمــام هــذه الآثــار الرائعــة: العــودة مــن الريــف - مناجــاة الحــب - عــى 
شــاطئ النيــل - عنــد لقــاء الرجــل - حــارس الحقــول - العــودة مــن 
النهــر- مالئــة البــاص - بائعــة الجبــن . وأن يقــف طويــا أمــام تمثــال 
)الخماســن( لــرى كيــف يداعــب الريــح الحجــر.. وكيــف يــرق هــذا 
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ــر الشــفاف. ــظ كالحري ــح وهــو غلي ــى يصب الحجــر حت

ــه  ــى .. ول ــال الفن ــردا بالج ــا متف ــل إحساس ــى يحم ــى حق كان يحي
كتابــات كثــرة عــن الفنانــن والأدبــاء تؤكــد هــذا الإحســاس .. وهــو 
يــرى أن قــراءة الصــورة تختلــف مــن إنســان إلى آخــر بقــدر مــا يملكــه 

الإنســان مــن الإحســاس والثقافــة.

وأتذكــر يومــا ذهبــت فيــه مــع بعــض أصدقائــى إلى قاعــة الغرفــة 
التجاريــة ببــاب اللــوق .. لزيــارة معــرض مجمــع لخمســن فنانــا 

ــن.. ــان لوحت ــرض كل فن ــا.. ع مصري

وبدأنا نقف عند كل فنَّان ونحاول تذوق فنه..

ثــم حانــت منــى التفاتــة إلى الجهــة المقابلــة للقاعــة فجذبتنــى لوحــة 
)بورتريــه( لامــرأة فتركــت أصدقائــى واســتجبت إلى هــذه اللوحــة .. 
وكأن شــيئا مــا ســحريا قادنــى إليهــا.. فاكتشــفت أنهــا للفنــان )حســن 
ــه  ــت لوحت ــة كان ــذه اللوح ــود ه ــة ووج ــد قيم ــى يؤك ــكار( ولك بي
ــى شــارك بهــا وجــاورت هــذه اللوحــة لبعــض العشــب  الأخــرى الت

الأخــر .. أى مســتمدة مــن الطبيعــة.

وقفت أمام هذه اللوحة مستغرقا فى التأويل والإحساس ..

ــخصية  ــؤول الش ــا ن ــى.. وبدأن ــم إلى أصدقائ ــا انض ــان م وسرع
ــكار( . ــمها )بي ــى رس ــائية الت النس

قلــت: أرى أنهــا امــرأة خرجــت مــن أزمــة عاطفيــة )فاشــلة( لكنهــا 
لم تستســلم .. بــل تــدل نظراتهــا عــى التحــدى ورفــض الفشــل.

بالطبع اختلفت الآراء .. والرؤى..
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ــى  ــى حت ــة ذاكرت ــى صفح ــومة ع ــت مرس ــة ظل ــذه اللوح ــن ه لك
ــة..  ــذه التجرب ــه ه ــت ل ــوم.. وحكي ــكار( ذات ي ــت )بي التقي

ابتســم الفنــان الكبــر .. وتعجــب مــن هــذا التأويــل ووافقنــى عليــه 
موافقــة كاملــة .

وبدأنــا نتحــدث عــن هــذا الإحســاس المشــرك بــن الشــاعر 
والرســام..

أعــود إلى يحيــى حقــى الــذى يحمــل إحساســا مرهفــا بالجــال وهــو 
يتحــدث عــن المــرأة فيقــول: 

لعــل أبلــغ دلالــة فى نظــرى عــى قــدر المــرأة عنــدى أننــى مــن أجلها 
وحدهــا لا ينقطــع تحــرى أن معبــد الشــعر مغلــق فى وجهــى بالضبــة 
والمفتــاح - لا أملــك الدخــول إلى محرابــه ولــو مــن ســلم الخــدم - فإنــى 
ــدٌ  ــر .. حقهــا أن يصــاغ لهــا قصي أراهــا أســمى مــن أن أخاطبهــا بالنث
جمالــه مــن قبــس جمالهــا .. ورقتــه مــن وحــى رقتهــا.. حتــى ولــو كان 

الــكلام لا يزيــد عــن )صبــاح الخــر( أو )كيــف الحــال(

فتهمــة التحامــل عــى المــرأة منفيــة عنــى إذا واجهــت إليهــا كلامــا لا 
أطيــق كتمانــه.. إنــه منبعــث مــن قلــب جريــح.. ومــا كانــت طعنتــه إلا 

مــن يــد هــذه المــرأة التــى أجلهــا وأحبهــا إلى درجــة الوَلــه.

ويبــدو أن المــرأة عنــد يحيــى حقــى كانــت شــغله الشــاغل فى رواياتــه 
المتعــددة : خليهــا عــى الله - صــح النــوم - قنديــل أم هاشــم - عطــر 
ــه  ــن البورتري ــة فى ف ــة مهم ــل محط ــى تمث ــا .. وه ــب .. وغيره الحباي

ــى.. القلم

وقبيــل رحيــل يحيــى حقــى بســنة )رحــل فى 9 ديســمبر 1992( كان 
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ضيــف صالــون الدكتــورة )هيــام أبــو الحســن( أســتاذة اللغة الفرنســية 
ــمس..  ــة عين ش بجامع

ــرأة  ــن والم ــه بالف ــه وعلاقت ــن ذكريات ــدث ع ــى يتح ــى حق ــل يحي ظ
ــائقا..  ــا ش ــا طوي حديث

ثم بدأت التعليقات..

ذكرتــه بــا كتــب فى الفقــرة الســابقة عــن المــرأة فى حياتــه.. فابتســم 
وقبــل منــى هــذه المداعبــة .. وأنــا مــرّ عــى أن أســمع منــه المزيــد..

لكنه وبذكائه اللامع .. واجهنى:

لازم الشقاوة دى يا شاعر ..

ــن -  ــعر والف ــر الش ــى تفج ــى الت ــقاوة .. ه ــا الش ــا له ــه: م ــت ل قل
ــك. ــس كذل ألي

قال: ما دمت مصًرا سأسألك سؤالا صعبا..

قلت : اسأل يا سيدى..

قــال: أنــت شــاعر وقــارئ للــراث .. إذن مــا الفــرق بــن العاشــق 
القديــم والعاشــق المعــاصر..

لتكــون فى ملعبــى .. وضحــك  الكــرة  يــرد إلى  أنــه  أدركــت 
الحــاضرون..

استجمعت نفسى.. وأجبت :

أولا .. ما العشق.؟

اختلــف الفلاســفة والعشــاق والمتيمــون فى تعريفــه.. ولم يفلــح منهم 
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أحــد فى الوصــول إلى تعريــف جامــع مانــع- كــا يقولــون - وغايــة مــا 
وصلــوا إليــه هــو تنــاول صفاتــه وأحوالــه واشــتقاقاته اللغويــة.

فعل ذلك ابن حزم فى رسالته )طوق الحمامة(.

ومن قبله أوفيد فى كتابه )فن الهوى »43 - 18 ق.م«(.

وابن داود فى كتابه )الزهرة(.

وغيرهم كثير........... 

ــاء  ــدى القدم ــق ل ــائعة للعش ــورة الش ــول إن الص ــن أن نق ويمك
ــر  ــد والهج ــان والص ــن الحرم ــه م ــا في ــذرى ب ــب الع ــى الح ــد ع تعتم

ــرح. ــاب والف ــراق والاكتئ ــاء والف واللق

ــب  ــة فى كت ــه المتخيل ــعبى وحكايات ــى الأدب الش ــا ع ــد أيض وتعتم
ــار . ــوادر والأخب الن

والعاشــق القديــم كان بينــه وبــن معشــوقته حجــاب .. أى أنــه نادرا 
مــا يراهــا ومــن ثــم جــاءت قصــص العشــق لــدى العذريــن صــورة 
شــاحبة للحــب المحــروم.. مــن تحــول الجســد .. إلى الكمــد فالحــزن... 

أى أن العاشــق يــكاد ينظــر العــالم مــن عيــون معشــوقته هــى..

والعاشــق القديــم يراقــب خيمــة معشــوقته المحجوبــة عنــه.. فــإذا 
ــه  ــيقى .. وإذا أتت ــذب موس ــن أع ــى م ــل وأح ــا كان أجم ــمع صوته س
ــورد .. وإذا  ــر ال ــن عب ــذ م ــرًا أل ــا عب ــم فيه ــا ش ــن تلقائه ــح م الري
ــه  ــه وحلم ــاب فى ذكريات ــه وغ ــى نفس ــام ع ــه .. ه ــرت فى مجلس ذك

ــعره.. ــه فى ش ــك كل ــن ذل ــر ع ــتحيل .. وع المس

ومــن ثــم مــن يقــرأ أشــعار العشــاق القدامــى يلمــس نزعــة الجنــون 
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والمبالغــة فى رســم صــورة المعشــوقة لأنهــا مختفيــة عــن عينيــه .. بعيــدة 
ــعاره  ــا أش ــد عنه ــو ينش ــديدا وه ــا ش ــه خفقان ــق قلب ــه.. يخف ــن أذني ع

ويتخيلهــا كأنهــا الحــور العــن فى جنــة الأرض..

ــا  بــل نجــد عاشــقًا مثــل قيــس بــن الملــوح يهيــم عــى وجهــه بحث
ــف  ــوب.. ويق ــه فى الجن ــد نفس ــال ليج ــه إلى الش ــه فيتج ــن حبيبت ع

ــدوى. ــا ج ــاد ب ــل التوب ــدًا جب مناش

ــغ  ــر ويبال ــل ويع ــال.. يتخي ــع الخي ــم واس ــق القدي إذن كان العاش
ويجــن.. أمــا العاشــق المعــاصر .. فقــد شــاركته المــرأة حياتــه ووجــوده 

ــكان.. ــارع وفى كل م ــل وفى الش فى العم

لم تعد المرأة مختفية عن عينيه وعن أذنية..

ومــن ثــم كان عليــه أن يبحــث عــن جوهــر المــرأة وعــن شــخصيتها 
ــه  ــذا كل ــب أن ه ــا .. وأحس ــا.. وذكائه ــا.. وثقافته ــا وتميزه وتفرده

يكســبها جمــالا.. 

تبــدل المفهــوم الجــالى لــدى العاشــق - الشــاعر - فلــم يعــد يتخيــل 
.. فالمــرأة أمامــه فى كل مــكان .. إذن هــى فرصــة ســانحة للمقارنــة بــن 

امــرأة وأخــرى فى كل مــا يمكــن أن يوضــع فى حســابات المقارنــة.

المــرأة المعــاصرة إذن ليســت هــى المــرأة القديمــة التــى تســيطر عليهــا 
تقاليــد القبيلــة.. وتخفــى نفســها خلــف الخبــاء.

المرأة المعاصرة - سافرة - بجانب الرجل العصرى..

ــا  ــر إلى عقله ــاصر .. فنظ ــق المع ــرة العاش ــت نظ ــم اختلف ــن ث وم
وإحساســها معــا.. وانبهــر بشــخصيتها وقدرتهــا عــى العطــاء والحــوار 
.. فاكتســبت جمــالا خاصــا معــاصرا أرضى الشــعراء الذيــن يقدســون 
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جمــال المــرأة الــذى يعتمــد عــى العقــل والإحســاس معــا..

ــع  ــذ الجمي ــة .. وأخ ــذه الإجاب ــن ه ــى ع ــى حق ــتاذ يحي رضى الأس
ــاورون . يتح

ــى ..  ــد رأي ــى تؤك ــدى الت ــض قصائ ــى بع ــى أن ألق ــب من ــم طل ث
ــت ..  ففعل

ــى )  ــدار كتاب ــى إص ــوفى ع ــببًا فى عك ــوارات س ــذه الح ــت ه وكان
ــى( ــق العرب ــن العش مجان

ــمبر  ــر 1905 - 9 ديس ــنة ) 17 يناي ــر س ــم ك ــت - برغ ولاحظ
1992( أن ذاكرتــه ناصعــة .. وأنــه حــكّاء عظيــم .. وأنــه رقيــق 
الصــوت.. هامــس النغــم.. مرهــف الحــس .. وهــى صفــات تتجــى فى 

ــاء. ــن والعظ ــوة المفكري ــم صف ــذى يض ــع ال ــل الرائ ــذا الجي ه

ــه  ــدر اهتمام ــهرة بق ــرا بالش ــم كث ــذى لم يهت ــى ال ــى حق ــذا يحي ه
ــه..  ــد رحيل ــى بع ــة حت ــة الباقي ــى والإضاف ــاز الأدب ــل والإنج بالعم
ــن  ــراث والف ــقا لل ــرا عاش ــا مفك ــا روائي ــره أديب ــا نذك ــن هن ونح
ــه  ــا أعمال ــت إلين ــم وصل ــن ث ــئ .. وم ــددا فى كل ش ــيقى .. ومج والموس

ــردة. ــخصيته المتف ــد ش تؤك

ولا نســتطيع أن نغفــل موقفــه عــام 1971 حينــا انتقــل مــن رئاســة 
تحريــر مجلــة المجلــة إلى جريــدة التعــاون ليكــون كاتبــاً متفرغــاً.

ــة  ــة المجل ــي لمجل ــي حق ــرك يحي ــرام ب ــت الأه ــرد أن علم وبمج
طلبــت منــه أن ينضــم إلى الأهــرام بالمبلــغ الــذى يحــدده.. لكــن يحيــي 

ــا: ــرض قائ ــذا الع ــول ه ــدم قب ــن ع ــذر ع ــي اعت حق

ليتكم عرضتم ذلك قبل أيام فقد تعاقدت مع جريدة التعاون.
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ــة محــدودة  لقــد فضــل يحيــي حقــي )التعــاون( وهــى جريــدة عمالي
التوزيــع عــى الأهــرام وكان يــري أن الكتابــة للعــال ضرورة وطنيــة لا 

ــة للمثقفــن أو للعــالم العــربي كلــه. تقــل عــن الكتاب

ويرفــض يحيــي حقــي العــرض نفســه مــرة أخــرى ليؤكــد أن 
صاحــب قنديــل أم هاشــم حــر الإرادة والــرأي. 

o b e i k a n . com



89

صلاح عبد الصبور

الشاعر الإنسان

ــا  ــا صرتم ــعر أنك ــى تش ــق.. حت ــس دقائ ــه خم ــس إلي ــى أن تجل يكف
ــاً.. أصحاب

ــك  ــعرك بأن ــاشرة.. وتش ــوب مب ــل إلى القل ــخصية آسرة.. تدخ ش
ــا.. ــل له ــر المفض الأث

ــا..  ــال الشــعر المختلفــة.. مشــجعاً وموجهــا.. وراعي احتضــن أجي
حتــى صــار لــكل شــاعر - أو أديــب - موقــف كريــم معــه لا ينســاه.
ولأنــه تقلــب فى وظائــف ثقافيــة متعــددة.. فقــد اســتطاع مــن خلال 
ــعراء  ــاء والش ــن الأدب ــالا م ج أجي ــرِّ ــف ويخ ــف أن يكتش ــذه الوظائ ه

الذيــن رســموا خريطــة الثقافــة بامتيــاز منــذ الســتينيات حتــى اليــوم.
ــب  ــث كت ــه.. حي ــوان إبداعات ــددت أل ــور تع ــد الصب ــاح عب وص
ــات  ــن المسرحي ــدداً م ــب ع ــن وكت ــدة دواوي ــعرية فى ع ــدة الش القصي

ــة. ــة الثاقب ــه النقدي ــا نظرات ــب ضمنه ــدة كت ــه ع ــعرية.. ول الش
وأتذكــر أن  أول مسرحيــة شــعرية لــه هــى )مأســاة الحــاج( التــى 
نــرت فى عــام 1964 وكنــت آنــذاك فى الســنة الثانيــة فى كليــة التجــارة 
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جامعــة الأزهــر.. فقمــت بترشــيحها لجامعــة الأزهــر لكــي تشــرك بهــا 
فى مهرجــان المــرح الجامعــي.

ــاه بالمسرحيــة.. ثــم  واســتدعينا المخــرج ســمير العصفــوري وأقنعن
ــة  ــه بالموافق ــكان جواب ــك ف ــتأذنه فى ذل ــاح اس ــتاذ ص ــت بالأس اتصل

ــرض. ــور الع ــوه لحض ــاني أن أدع ورج
ــس  ــه د. لوي ــور وبرفقت ــد الصب ــاح عب ــر ص ــرض ح ــوم الع وي
ــرض  ــل الع ــه قب ــاء.. ودعوت ــض الأدب ــكرى وبع ــالى ش ــوض وغ ع
ــاح  ــكر ص ــرض ش ــة الع ــرح.. وفى نهاي ــوق الم ــن ف ــة م ــاء كلم لإلق

ــائق. ــرض الش ــذا الع ــى ه ــة( ع ــة الجامع ــن )طلب ــرج والممثل المخ
ثــم انتقلــت المسرحيــة إلى المــرح القومــي وأخرجهــا المخــرج نفســه 
ــرض الأول  ــاً فى الع ــي كنــت جالس ــر أنن ــوري( وأتذك ــمير العصف )س
ــا  ــألته: م ــرض س ــي الع ــا انته ــور.. وحين ــد الصب ــاح عب ــوار ص بج

رأيــك.
أجاب بكل صدق: والله.. عرض جامعة الأزهر أفضل.

وتمــر الأيــام وأصــدر ديــواني الأول )الطريــق والقلــب الحائــر( عــام 
1967 وذهبــت بــه إلى الإذاعــة )البرنامــج الثقــافي( وقدمتــه إلى الأســتاذ 

إبراهيــم الصــرفي مقــدم برنامــج )مــع النقــاد(.
سألني الصيرفي: أهذا هو الديوان الأول؟

أجبت: نعم..
قــال: آســف.. مــع النقــاد لا يناقــش الديــوان الأول.. وهنــاك برامج 

أخرى تقــدم العمــل الأول.
قلــت لــه فى إصرار: لكننــي أريــد أن أناقشــه فى برنامــج مــع النقــاد.. 
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ــى  ــاد ع ــر بعن ــا م ــره وأن ــة نظ ــي بوجه ــرفي أن يقنعن ــاول الص ح
ــألني: ــر أن يس ــداً.. اضط ــراً معان ــدني م ــا وج ــي.. وحين رأي

ومن تريد أن بناقشك؟
ــد  ــاح عب ــاعر ص ــط.. والش ــادر الق ــد الق ــردد: د. عب ــا ت ــت ب قل

ــور.. الصب
ابتسم الصيرفي عجبا وقال:

كيف.. وهذا هو الديوان الأول.. ربما لا يوافقان على المناقشة.
قلت: وأنا أتحمل النتيجة.

أعطيتــه ثــاث نســح مــن الديــوان.. وحــدد لي موعــداً للــرد عــى 
ــض. ــة أو بالرف بالموافق

ذهبــت إليــه فى الموعــد المحــدد.. فوجدتــه فى انتظــاري مبتســاً 
ســعيداً.. وحينــا رآني قــال:

تعال.. تعال.. سوف يناقشانك.
ــه كان ســعيداً بهــذه  ــد أي انفعــال عــى وجهــي.. وأدركــت أن لم أب

ــر منــى فقلــت: الموافقــة أكث
الحمد لله يا سيدي

ــه  ــى وج ــن ع ــن الناقدي ــرت هذي ــاذا اخ ــؤال: لم ــأني بس ــم فاج ث
الخصــوص.

قلت: لأنهما أكبر ناقدين فى مصر.
سألني: وهب أنهما رفضا المناقشة.
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قلــت بــدون تفكــر: لــو كانــا قــد رفضــا لتوقفــت عــن الشــعر إلى 
الأبــد.

هز رأسه وقال: ياه.. لسوف تكون شاعرا كبيرا والله.
وحــر الكبــران وناقشــاني وأشــادا بشــعري.. وتوقعــا لي مســتقبلا 

فى الشــعر.. والحمــد لله.
وكان مما قاله د. عبد القادر القط.

ــعر  ــم والش ــعر القدي ــن الش ــط ب ــة وس ــاعر فى مرحل ــف الش يق
الحديــث.. ويعــر فى عمــق وأصالــة عــن تجــارب هــى فى الواقــع أكــر 

ــنه. ــن س م
ويقول صلاح عبد الصبور:

الديــوان.. بــري لشــاعر يســتطيع مــن خــال حبــه للشــعر 
وممارســته لــه أن يكــون فى الغــد القريــب صوتــا مــن الأصــوات المتميزة 

ــث. ــعرنا الحدي ــة فى ش المحبوب
وفى عــام 1970 تقدمــت إلى صــاح عبــد الصبــور بديــوان جديــد.. 
وكان رئيســاً لمؤسســة التأليــف والنــر.. لكنــه أخــرني أن لديــه 
دواويــن كثــرة جــدا وحــاً لهــذه المشــكلة بــدأ ينــر دواويــن يشــرك 
ــلة  ــذه السلس ــوان فى ه ــدر دي ــل ص ــعراء.. وبالفع ــض الش ــا بع فيه
المجمعــة.. وطلــب منــى ســبع قصائــد فقــط اشــرك بهــا فى ديــوان مــع 

ــن. ــعراء آخري ش
ابتســمت وقلــت: لــن أســتطيع أن أختــار مــن هــذا الديــوان الجديــد 
هــذه القصائــد المحــدودة.. وســوف أحــر لــك ســبع قصائــد تجمــع 

بينهــا الفُرقــة.
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واجتمعنــا - وكنــا أربعــة شــعراء - ومعــي فــرج مكســيم ونصــار 
عبــد الله وعمــر بطيشــة نتــداول فى كيفيــة إصــدار هــذا الديــوان 

ــرك. المش
اتفقنا على أن يكون عنوانه: الهجرة من الجهات الأربع..

ــر إلى  ــل الأم ــا أن نحي ــعراء.. واتفقن ــب الش ــى ترتي ــا ع ــم اختلفن ث
ــاء.. ــب الأس ــه لترتي ــور نفس ــد الصب ــاح عب ص

قال صلاح عبد الصبور:
الأول: أحمد سويلم.. شاعر له ديوان

الثاني: فرج مكسيم.. شاعر مسِن
الثالث: نصار عبد الله.. شاعر مقاتل )كان مجندا(

الرابع: عمر بطيشة..
وبهــذا فــك صــاح عبــد الصبــور الاشــتباك ورضي الجميــع 

الديــوان. وصــدر  بحكمــه.. 
وكنــت قــد التحقــت بالفــوات المســلحة فى نوفمــر 1968.. 

وكانــت آثــار نكســة 1967 تجثــم عــى صدورنــا.
ــة  ــرة فى الجمعي ــعرية كب ــية ش ــدت أمس ــام 1969 عق ــل ع وفى أوائ
ــاح  ــو ص ــدوة ه ــدم الن ــرة.. وكان مق ــرابي بالقاه ــارع ع ــة بش الأدبي

ــرون. ــاركون كث ــعراء المش ــور.. وكان الش ــد الصب عب
ــة إلى  ــدة حزين ــا: قصي ــن هم ــية بقصيدت ــذه الأمس ــركت فى ه واش
ــفينة(  ــا الس ــدة )أم ــم قصي ــا( - ث ــرون روم ــرق ن ــف ح ــا )وكي روم

ــة.. ــة القرآني ــتلهما القص مس
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أنشــد قبــي وبعــدي شــعراء كثــرون.. حتــى انتهــت النــدوة.. ثــم 
ســأل صــاح عبــد الصبــور الجمهــور الحضــور: هــل لــدى أي أحــد 

تعليــق أو كلمــة.
رفــع أحــد الحاضريــن - وكان مجهــولا للجميــع - يــده.. فســمح لــه 

صــاح عبــد الصبــور بالــكلام.. فقال:
أريد أن أسأل الشاعر أحمد سويلم.. ماذا يقصد بروما ونيرون.

ــة  ــولي الإجاب ــور ت ــد الصب ــاح عب ــن ص ــا لك ــؤال مفاجئ كان الس
ــه: بقول

ــد  ــاء.. لق ــا نش ــم ك ــا أن نفه ــول.. وعلين ــاعر أن يق ــى الش ــا ع م
ــبه. ــف نحاس ــه.. فكي ــكل مفردات ــز ب ــاعر الرم ــتخدم الش اس

جادله السائل: لكنه رمز واضح.
ــى  ــته ع لْـ ــذا أوَّ ــك وله ــا لدي ــون واضح ــا يك ــاح: رب ــه ص قاطع
هوالــك.. وأري أن الشــاعر هنــا كان موفقــاً فى رمــزه.. تفضــل اجلــس.

وكفــاني صــاح عبــد الصبور خطــورة هــذا الســؤال.. وكنــت واثقا 
أن أمــن الدولــة لــه رجالــه الذيــن يحــرون هــذه الأمســيات ويحــررون 
التقاريــر عــا يقــال.. ولهــذا خرجــت مــن الأمســية غــر مصــدق أننــي 

ســوف أبيــت فى بيتــي.. لكــن الله ســر.
وأتذكــر فى هــذا الســياق أن نــدوة نجيــب محفــوظ التــى كان يعقدهــا 
فى مقهــى بميــدان الأوبــرا.. يحــر فيهــا شــخص تابــع لأمــن الدولــة 

مكلــف بكتابــة تقريــر عــا دار فى هــذه النــدوة.  
ــم  ــه لا يفه ــرة.. لأن ــع فى ح ــل يق ــة كان الرج ــدوة ثقافي ــا ن ولأنه
مــا يقــال.. وعندمــا تأكــد نجيــب محفــوظ أن الرجــل مكلــف بكتابــة 
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ــوظ  ــب محف ــدأ نجي ــال.. ب ــا يق ــم م ــتطيع أن يفه ــه لا يس ــر لكن التقري
ــوم..  ــل الي ــا قي ــذا م ــا: ه ــاه قائ ــه إي ــر ويعطي ــه التقري ــب بنفس يكت

ــائك. ــلمه إلى رؤس ــك وس ــه بخط واكتب
نعــود إلى صــاح عبــد الصبــور.. حيــث تــولي رئاســة الهيئــة العامــة 
ــة )1980(  ــون لجن ــة.. وك ــن وهب ــعد الدي ــتاذ س ــد الأس ــاب بع للكت

لحــر الأعــال المقدمــة التــى لم تنــر وكتابــة تقاريــر عنهــا.
وكنــت قــد تقدمــت بديــواني الخامــس )الخــروج إلى النهــر( لســعد 

الديــن وهبــة وأشــار عليــه بالنــر.
ثــم وقــع الديــوان فى يــد عضــو مــن أعضــاء اللجنــة يعــادي الشــعر 
ــم  ــاً )بالقل ــع خطوط ــذ يض ــل أخ ــوان.. ب ــض الدي ــث.. فرف الحدي
الرصــاص( تحــت بعــض المفــردات فى الديــوان ويشــر إليهــا عــى أنهــا 

ــاق(. ــن الأخ ــروج ع ــس.. وخ ــر وجن )كف
ــه  ــور فى مكتب ــد الصب ــاح عب ــت إلى ص ــك.. فذهب ــت بذل وعلم

ــكل. ــد هي ــه د. أحم وكان مع
أدرك صلاح أنني غاضب فسألني: ماذا بك.

قلــت: لي الديــوان الخامــس وقــد وافــق عليــه ســعد الديــن وهبــة.. 
ورفضــه أحــد أعضــاء اللجنــة )وذكــرت لــه اســم هــذا العضــو(.

ــذا  ــرف ه ــا ولا أع ــا لدين ــك ديوان ــرف والله أن ل ــا لا أع ــال: أن فق
ــه. ــذى ذكرت ــخص ال الش

وقــال د. هيــكل: معقــول يــا صــاح.. فــان هــذا يحكــم عــى شــعر 
. يلم سو

قلت: أنا أقبل يا أستاذ صلاح أن تقرأ أنت الديوان وترفضه..
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ــك  ــس واشرب قهوت ــك.. اجل ــل ذل ــال: لا تق ــاح وق ــك ص ضح
ــر.. ــذا الأم ــدرس ه ــى ن أولا.. حت

قلت: قهوتي أشربها حينما أعرف النتيجة.
فقال: إذن اتصل بي غدا صباحاً الساعة العاشرة.. وانصرفت.

وفوجئــت الســاعة العــاشرة مــن اليــوم التــالي بصــوت صــاح عبــد 
الصبــور يأتينــي عــر الهاتــف يبــرني بــأن الديــوان دفــع إلى المطابــع..

  بــادرني هــو بالاتصــال.. ولم ينتظــر حتــى أتصــل بــه.. فذهبــت إليــه 
أشــكره فاســتقبلني.. وشربــت معــه قهوتي.

ثــم تلقــي مكالمــة هاتفيــة مــن الشــاعر فــوزي العنتيــل مــن المجلــس 
الأعــى للثقافــة وســمعته يقــول لــه : أحمــد ســويلم.

تنبهت.. فسألني: تسافر يوجوسلافيا - مهرجان استروجا.
لم ينتظــر إجابتــي لكنــه قــال للأســتاذ فــوزي: أحمــد ســويلم.. هــو 
عنــدي الآن ثــم اتجــه لي وقــال: اســمك الرباعــي، قلــت: أحمــد محمــد 

محمــد ســويلم.
ــه  ــدولي( ول ــروجا ال ــان اس ــه )مهرج ــق علي ــان يطل كان المهرج

ــة: قص
ــوان  ــا أخ ــك بخيوطه ــب.. أمس ــاء والح ــى الوف ــه ع ــدل قصت وت
بطــان همــا الشــاعر المقــدوني قســطنطين ميــا دينــوف )1830-

1862( وأخــوه الأكــر ديمــري.
ــافية  ــة الس ــم اللغ ــا وتعل ــة الآداب فى أثين ــطنطين فى كلي درس قس
وآدابهــا ثــم عمــل مدرسًــا عــام 1856.. والتقــي مــع أخيــه ديمــري فى 
نشــاط مكثــف ضــد اســتخدام اللغــة اليونانيــة فى المناطــق المقدونيــة.. 
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ــات  ــدف إثب ــعبية به ــادات الش ــد والع ــا القصائ ــان مع ــذا يجمع وأخ
ــدوني. ــعب المق ــة روح الش أصال

وتقبــض الســلطات عــى ديمــري بتهمــة مقاومــة اللغــة اليونانيــة.. 
ــو  ــه ه ــض علي ــر.. فيقب ــل فى الأم ــا للتدخ ــطنطين إلى أثين ــه قس فيتوج

الآخــر ويســجن بجــوار أخيــه.
ــرض  ــب بم ــة أصي ــه المظلم ــطنطين فى زنزانت ــود قس ــاء وج وفى أثن
ــه الشــهيرة )الحــزن  ــة فكتــب قصيدت ــاه الشــعور بالغرب السّــل.. وأضن
مــن أجــل الجنــوب( وأهداهــا وهــو فى الســجن إلى اســروجا )بلــده( 

يقــول فى أولهــا:
ليتنى أملك جناحى نسر

لكى أطير إلى بلادى
وأصل إلى شواطئها العريقة

لكى أنظر بعينى
ما إذا كان الظلام يغمر الشمس

عند بزوغ الفجر
وما إذا كانت الشمس

لا تزال تذكرنى وتلقانى
ــروجا  ــت اس ــام 1862.. فأقام ــجن فى ع ــوان فى الس ــل الأخ وقت
ــى  ــام ع ــة ع ــرور مائ ــت بم ــن.. واحتفل ــن البطل ــن لهذي ــل تأب حف
ــى  ــام حت ــد كل ع ــذ يعق ــي.. وأخ ــعري مح ــان ش ــا.. بمهرج رحيله

ــا.. ــار دولي ص
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ــدة لــكل لغــات العــالم  ــم متحــف للبطلــن.. وترجمــت القصي وأقي
وأودعــت الترجمــات فى هــذا المتحــف.. وقــد قمــت بترجمتهــا إلى 

ــف. ــذا المتح ــردي إلى ه ــة ب ــوق ورق ــا ف ــة وأهديته العربي
أمــا المهرجــان الشــعري فــكان يقــام عــى جــر فــوق نهــر صغــر 
ــاعات  ــون بالس ــر يقف ــى النه ــى جانب ــور ع ــروجا والحض ــق س يش
ــم إلى  ــة قصائده ــم وبترجم ــاركين بلغاته ــعراء المش ــتمعوا إلى الش ليس

اللغــة الصربيكرواتيــة.
ــعراء كل  ــا الش ــوف فيه ــام يط ــرة أي ــة ع ــذه الاحتفالي ــل ه وتظ

ــيم. ــل التقس ــافيا( قب ــكان فى )يوغوس م
ــر مــن مــرة.. وتواصلــت مــع  وقــد حــرت هــذا المهرجــان لأكث

ــروجا. ــد باس ــة أوهري ــاحرة لقري ــة الس ــط الطبيع ــالم وس ــعراء الع ش
كان صلاح عبد الصبور شاعراً كبيراً وإنساناً راقياً حنوناً.

أما رحيله فقد كان مفاجئا..
ــي  ــد المعط ــد عب ــاعر أحم ــاه الش ــطس 1981 دع ــل أغس ــي أوائ فف
ــور  ــر عصف ــه د. جاب ــا مع ــدة.. ودع ــر الجدي ــه فى م ــازي إلى بيت حج

ــن ــان وآخري ــت عث ــان بهج ــل والفن ــل دنق ــاعر أم والش
ــه  ــور لأن ــد الصب ــاح عب ــة لص ــة المحاكم ــة بمثاب ــت الجلس وكان

ــن. ــور حس ــر منص ــود الوزي ــة فى وج ــل فى وزارة الثقاف يعم
ــة..  ــور المرهف ــد الصب ــاح عب ــاعر ص ــى مش ــع ع ــط الجمي ضغ
ــه فى  ــر إلي ــذى يش ــم( ال ــارس القدي ــد )الف ــه لم يع ــض بأن ــه البع واتهم

ــعره. ش
فأحس صلاح باضطراب فى قلبه..
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أسرع الجميــع بصــاح إلى أقرب مستشــفي )مستشــفي هليوبوليس( 
وكان الليــل قــد انتصــف منــذ ســاعة.. لكــن صــاح لم يســتطع تحمــل 

هــذا الاضطــراب.. فــا أن وصــل إلى المستشــفي حتــى أســلم الــروح.
وفى اليوم التالي نشر الخبر وانتشر بين المثقفين..

ــى  ــد الت ــت القصائ ــاء.. وكان ــه فى دار الأدب ــية لتأبين ــت أمس وأقيم
ألقيناهــا فى هــذه الأمســية تؤكــد حــزن الشــعراء واتهــام هــؤلاء 
ــور.. الإنســان.. الشــاعر الكبــر. ــد الصب الســهاري بقتــل صــاح عب

ــعر  ــه للش ــي نفس ــل أعط ــة لرج ــة ناصع ــة مضيئ ــق صفح وتغل
فأعطــاه الشــعر الكثــر.
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د. عبد القادر القط

شيخ النقاد

ــذه  ــن تلامي ــه ب ــر مجلس ــا.. وح ــة عصرن ــو العتاهي ــاش أب ــو ع ل
ــد: ــدي وأنش ــة المه ــس الخليف ــي مجل ــه.. لن ومحبي

أتتــه )الريــادة( منقادة       إلـــيه  تجــــرر  أذيـــالهــــا
ولم تـك تصـلح إلاَّ لـه  	 ولم يــك يصلــح إلا لهــا 

ذلــك هــو كبــر نقــاد العــر وشــيخهم الدكتــور عبــد القــادر القط 
فــاً وصديقــاً لعــدد  الــذى عــاش مخلصــا للــرأي والكلمــة.. مربيــاً ومثقِّ
مــن الأجيــال المبدعــة فأحببنــاه وأحبنــا.. وســكن فى قلوبنــا.. وأســكننا 
قلبــه.. واحتضــن نزقنــا.. وشــغفنا وفــورة وجداننــا.. فأعلنــا لــه الحــب 

والتقدير..
ــا  ــارع عليه ــد أن تص ــاً.. بع ــرة قلي ــارك متأخ ــزة مب ــه جائ جاءت
ــه  ــل رحيل ــرة قب ــاعات الأخ ــو فى الس ــه وه ــح عيني ــرون.. فت الكث
)2002( وهــو يصــارع المــوت.. فتلقــي خــر الجائــزة.. فأحــدث هــزة 
ــأن أن  ــه اطم ــه وكأن ــض عيني ــم أغم ــده.. ث ــة فى جس ــه.. ورعش فى قلب
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وطنــه كرمــه بعــد أن كرمتــه جوائــز عربيــة أخــرى كبــرة مثــل جائــزة 
ــعر  ــداني فى الش ــاه الوج ــه - الاتج ــن كتاب ــة )1980( ع ــل العالمي فيص
العــربي المعــاصر- وغيرهــا مــن الجوائــز.. ولعلــه كان يتمنــي أن تدركــه 
هــذه الجائــزة وهــو فى كامــل صحتــه وحيويتــه فيشــعر فقيمتهــا تتــوج 

ــري. عطــاءه الث
لم يكــن د. القــط مجــرد أســتاذ جامعــي.. أو راهــب فكــر معتــزل.. 
بــل كان يشــارك بفاعليــة فى العمــل الثقــافي والأدبي..فــرأس تحريــر مجلة 
ــون الأدب  ــداع.. وقــام بترجمــة عي الشــعر.. والمــرح.. والمجلــة.. وإب
الغــربي لشكســبير.. كــا جــاءت مؤلفاتــه النقديــة لتؤســس مشروعــه 
النقــدي الــذى يعتمــد عــى فكــرة التأصيــل وربــط الخــاص بالعــام.. 

والــراث بالواقــع المعــاصر.
ــة  ــة مختلف ــارك أدبي ــط مع ــادر الق ــد الق ــور عب ــاض الدكت ــد خ وق
معارضــاً  يقــف  ولم  الجــالي  الــذوق  أهميــة  خلالهــا  مــن  مؤكــداً 
للاتجاهــات الجديــدة فى الشــعر.. وأوســع لقصيــدة النثــر بابــا فى مجلــة 

ــارب.. ــوان: تج ــداع بعن إب
وله ديوان شعر بعنوان )ذكريات شباب( نشر أكثر من مرة..

وأول علاقتي مع د. القط كانت فى عام 1964..
كان هو رئيساً لتحرير مجلة الشعر..

ــروت..  ــات ب ــدي مج ــدة لي فى أح ــرت أول قصي ــد ن ــت ق وكن
فأخــذت المجلــة وذهبــت للقائــه فى مقــر مجلــة الشــعر.. وعرفتــه بنفــي 

ــألني: ــا وس ــب به ــورة.. فأعج ــدة المنش ــه القصي ــت علي وعرض
لماذا لا تقدم لنا شعرك لننشره فى المجلة.    
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قلت له: معى قصيدتان.. ولك أن تختار منهما ما تشاء.
رد علّى: بل اختر أنت وسننشرها فى العدد القادم.

واخــرت القصيــدة.. وبــدأت أقــدم لــه قصائــدي.. وتنــر فى مجلــة 
الشــعر حتــى أصــدرت ديــواني الأول )الطريــق والقلــب الحائــر( وقــد 
ــط  ــادر الق ــد الق ــني د. عب ــى أن يناقش ــراً ع ــت م ــف كن ــت كي حكي

والشــاعر صــاح عبــد الصبــور فى برنامــج مــع النقــاد فى الإذاعــة..
ــى  ــبوعية فى مقه ــته الأس ــر جلس ــط لأح ــور الق ــاني الدكت ــم دع ث
غرناطــة بمــر الجديــدة وكانــت هــذه الجلســة تضــم عــدداً كبــراً مــن 
ــدلي  ــة.. وي ــرة متنوع ــا كث ــا قضاي ــر فيه ــا نث ــعراء.. وكن ــاد والش النق

ــه.. ــر من ــا الكث ــه فيهــا.. وتعلمن برأي
ثــم انتقلــت هــذه الجلســة إلى مقهــى )أمفتريــون( بعــد هــدم 
غرناطــة.. وظلــت حتــى وفاتــه.. لكننــا حرصنــا عــى ذكــراه.. فدعانــا 
ــر إلى الاســتمرار فى عقــد الجلســة  ــد المطلــب الناقــد الكب د. محمــد عب

ــوم. ــى الي ــد حت ــزال تعق ــة.. ولا ت ــوم جمع ــبوعية كل ي الأس
وفى عــام 1982 عقــد فى أســوان مهرجــان بمناســبة مــرور خمســن 
عامــاً عــى وفــاة أحمــد شــوقي وحافــظ إبراهيــم.. وكان الدكتــور القــط 
عــى رأس الحضــور فقــد كان رئيســاً للجنــة الشــعر بالمجلــس الأعــى 

للثقافــة.
ــرافي.. كان  ــر الفوتوغ ــى التصوي ــة ه ــة جميل ــه هواي ــت لدي وكان
ــعيداً  ــت س ــوان.. وكن ــة فى أس ــق الطبيع ــر دقائ ــة التصوي ــجل بآل يس
ــا  ــط زواي ــان.. ويلتق ــاركين فى المهرج ــور المش ــورني ويص ــو يص وه

ــة. ــذه الهواي ــه له ــد احتراف ــة تؤك ــة جميل طبيعي
وأتذكــر لــه موقفــا فى عــام 1987.. وكنــت قــد أصــدرت ديــواني 
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الســابع )الشــوق فى مدائــن العشــق(
ســألني د. القــط مســتنكراً: لمــاذا لم تتقــدم إلى جائــزة الدولــة 

. لتشــجيعية ا
ــع  ــعري موض ــون ش ــد أن يك ــز.. ولا أري ــد جوائ ــه: لا أري ــت ل قل

صراع..
قال: لكن هذه الجائزة لابد أن تكون فى تاريخك..

كانــت الإجابــة مقنعــة.. فأسرعــت إلى تقديــم الديــوان الأخــر إلى 
الجائــزة وفــاز بالجائــزة التشــجيعية فى الشــعر.

وفى عــام 1994 كتــب تقريــرا عــن ديــواني )الزمــان العــي( 
ــه: ــاء في ــاب ج ــة للكت ــة العام ــدر فى الهيئ ليص

يتضمــن الديــوان قصائد قصــرة محكمــة الصياغــة والبنــاء.. تتراوح 
تجاربهــا بــن معانــاة ذاتيــة فى الصداقــة والصــات الإنســانية والحــب.. 
ورؤيــة لبعــض ســات العــر يقــف فيهــا الشــاعر موقــف الآسي لمــا 

يشــهد مــن تحــولات يخــذُل فيهــا الواقــع الحلــمَ بواقــع أفضــل.
ويضيف د. القط:

ــن الألم  ــئ م ــن ش ــر ع ــارب تع ــب التج ــن أن أغل ــم م ــى الرغ وع
أو خيبــة الأمــل أو ذكــرى العلاقــات المنبتــة.. فــإن الشــعر يظــل دائــا 
ــى  ــي ع ــة أن تطغ ــة المسرف ــأذن للعاطف ــا ي ــعوره ف ــى ش ــيطراً ع مس
تعبــره وصــوره.. بــل يقــدم مقتضــات الفــن الشــعري عــى ضرورات 
ــة  ــع الهادئ ــاد بالمقاط ــر الح ــن التعب ــتعيض ع ــح.. ويس ــوح الصري الب
ــراً  ــة تأث ــا المحكم ــي وقوافيه ــا الداخ ــبها إيقاعه ــى يكس ــة الت المتتابع

ــري. ــدوء ظاه ــن ه ــا م ــدو عليه ــا يب ــوق م ــاً يف عميق
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ووراء المشــاعر الحزينــة أو الأليمــة تبــدو مخايــل مــن أحــام ماضيــة 
ــود..  ــى الصم ــوى ع ــب أق ــاء.. أو ح ــر وف ــة أكث ــة فى صداق أو مأمول
أو أوضــاع قديمــة أحفــل بالوحــدة والعــزة.. والديــوان بطبيعــة تجاربــه 
ــر  ــز جدي ــعري المتمي ــه الش ــة وبفن ــدة الدلال ــور المتوح ــددة والص المتع

ــر )1994/6/14(.. بالن
ــا  ــر فى كل م ــد الكب ــذا الناق ــى رأي ه ــا ع ــرصي دائ ــد كان ح لق
ــتمع إلى  ــعري وأس ــه ش ــرض علي ــا أع ــعد حين ــت أس ــب.. وكن أكت
ــة.. وكــم شــارك فى مناقشــة أعــالي فأكســب النــدوة  ــه الثاقب ملاحظات

ــالاً.. ــة وجم قيم
ــى  ــة ع ــات الأوربي ــوم المصطلح ــه هج ــيئه ويزعج ــد كان يس وق
الســاحة الثقافيــة العربيــة وأثرنــا هــذه القضيــة فى جلســتنا عــام 1994 
وطالبنــاه بكتابــة بحــث عــن هــذه القضيــة )قضيــة المصطلــح فى مناهــج 

ــث(. ــد الأدبي الحدي النق
ــاً  ــدر بحث ــذه وأص ــة تلامي ــر لرغب ــد الكب ــتجاب الناق ــل اس وبالفع

ــه: بهــذا العنــوان جــاء في
منــذ أن بــدأ النقــد العــربي المعــاصر يحتــذي بعــض المناهــج الجديــدة 
فى النقــد الغــربي.. )وبخاصــة البنيويــة والأســلوبية ومــا يتفــرع عنهــا( 
ــة كان  ــات الأجنبي ــن المصطلح ــر م ــدداً كب ــرب ع ــاد الع ــه النق واج
بوهــا أو )يصوغــوا( لهــا كلــات وعبــارات  عليهــم أن يترجموهــا أو يعرِّ

مبتكــرة..
ــا  ــق أحيان ــم التوفي ــد وجانبه ــذا الجه ــن ه ــر م ــوا فى كث ــد وفق وق
ــا ظاهــرا فى الترجمــة والتعريــب مــن ناقــد إلى آخــر  أو اختلفــوا اختلاف

ــد. ــد عــربي إلى بل ومــن بل
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ثم دلل الدكتور القط على ذلك فقال:
يحســن أن يكــون المصطلــح العــربي المقــرح كلمــة قــد طــال اقترانهــا 
فى الاســتعمال الشــائع بمعــاني أو إيحــاءات يصعــب أن تتحــرر منهــا فى 
صورتهــا الاصطلاحيــة الجديــدة.. ومــن أمثلــة ذلــك )انحــراف( التــى 
جــاءت ترجمــة للمصطلــح النقــدي )Deviation( أو )شــفرة( ترجمــة 

   ..)Code( للمصطلــح النقــدي
ــر  ــو ظاه ــى نح ــح ع ــتخدام المصطل ــول: إن الإسراف فى اس ــم يق ث
ــارئ  ــه الق ــاص ويواج ــلوبه الخ ــد أس ــد الناق ــال يفق ــطح المق ــى س ع
ــة(  ــد )الرطان ــان إلى ح ــض الأحي ــل فى بع ــد يص ــع ق ــلوب مصطن بأس

ــون. ــا إلا المختص ــى لا يفهمه الت
ــا  ــا وقواعده ــة بإيقاعه ــة العربي ــاظ للغ ــث إلى الاحتف ــو البح ويدع
ــد  ــن الناق ــوة ب ــع الفج ــى لا تتس ــت وحت ــة فى التزم ــة دون مبالغ العام

ــارئ. والق
ــرض  ــى يع ــة الت ــات الغربي ــك المصطلح ــط تل ــوق د. الق   ويس
ــة  ــن اللغ ــا م ــاد.. وينحتونه ــن النق ــون م ــتخدمها الحداثي ــا ويس عليه
ــة  ــاتي - الظاهراتي ــد الموضوع ــتلاب - النق ــل: الاس ــا.. مث ــاً خاطئ نحت

ــا. ــميأة وغيره ــل - الس ــلبة - التأمث ــات - الأس - الآلاني
وهــى مصطلحــات بالــغ أصحابهــا فى نحتهــا.. بعيــداً عــن قواعــد 
ــاً ف��ى  ــاً طوي ــث نقاش ــذا البح ــار ه ــة.. وأث ــا المعروف ــة وموازينه اللغ

مجالــس ونــدوات النقــد.
ــردا..  ــعريا متف ــا ش ــك حس ــط كان يمل ــول أن د. الق ــى أن نق بق
ــار الشــعراء..ومواقفه  ولــولا اشــتغاله بالنقــد والتنظــر لــكان مــن كب

ــام.. ــد واقتح ــا تح كله
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ــا  ــا مــرة فى جلســتنا الأســبوعية - فى يونيــه 1998 وحكــي لن جاءن
كيــف أنــه حينــا غــادر قريتــه )دكرنــس( كانــت لــه قصــة حــب ظلــت 

ملازمــه لــه فى شــبابه.
ــراق  ــد والف ــان والبع ــوى الحرم ــة س ــذه القص ــن ه ــل م ــه لم ين لكن

ــرة. ــوده فى القاه ــوال وج ط
ثــم قــال: لقــد زرت قريتــي أخــراً.. وتذكــرت هــذا المــاضي 
الجميــل.. ورأيتنــي أكتــب قصيــدة عاميــة بعنــوان حلــم يقظــة: أقــول 

ــا: فيه

باحلم وأنا صاحى
والناس حواليا تحلم وهى نايمة
تتحول الظلمة شباك من المرمر

فوقه ستار أخضر
يلعب مع النسمة وعطرها الهادى

وابقى أنا نسمة.. وروح هايمة
تجرى ورا الماضى

           وفى نهاية القصيدة يقول:  

باحلم بك وأنا  نايم
واحلم بك وأنا صاحى

يا نجمتى الحلوة
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ــارت الشــجن.. وزلزلــت  ــى أث ــدة الت وبعــد أن اســتمعنا إلى القصي
ــوت  ــل يم ــول: ه ــش ح ــنا نناق ــاضي.. جلس ــدان الم ــا وج فى كل من
الحــب أو يندثــر بمــرور الزمــن.. واتفقنــا أخــراً أن الحــب مهــا طــال 
الزمــن.. لــن يمــوت.. بــل يظــل لــه وهجــه الخــاص.. حتــى لــو زاحمــه 

ــق عاطفــة أخــرى. فى الطري
ــان  ــن الإنس ــت ب ــى جمع ــط الت ــادر الق ــد الق ــخصية د. عب ــذه ش ه
المرهــف الحــس والناقــد الحصيــف الشــجاع.. والشــاعر الــذى لا يجــد 
ــرى  ــو كان ذك ــى ل ــب حت ــن الح ــعره ع ــر فى ش ــن التعب ــة ع غضاض

ــة. قديم
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العقاد

وشموخ الشخصية

فى كتابــه )أنــا( الــذى يقــدم فيــه ســرته الذاتيــة يقــول عبــاس محمود 
لعقاد: ا

هل يعرف الإنسان نفسه؟ 
ــئ فى  ــرف كل ش ــه لع ــرف نفس ــه ع ــو أن ــردد.. فل ــر ت كلا.. بغ
ــن  ــد م ــك لأح ــب ذل ــاء.. ولم يكت ــر والخف ــاء وفى الجه الأرض والس

ــاء. ــاء الفن أبن
إنــا يعــرف الإنســان نفســه بمعنــي واحــد.. وهــو أن يعــرف حــدود 
نفســه حيــث تلقــي مــا حولهــا مــن الأحيــاء أو مــن الأشــياء.. والفــرق 

عظيــم بــن معرفــة النفــس ومعرفــة حدودهــا..
والأحــرى أن يقــال إن الإنســان يعــرف الفواصــل بينــه وبــن غــره 
ــي  ــق فى نف ــي أث ــت أنن ــد عرف ــداه.. وق ــا.. ولا يتع ــرف مداه فيع
وأعتمــد عليهــا.. ولكنــي أعتقــد أننــي وثقــت بهــا عــن طريــق النفــي 

ــات.. ــق الإثب ــن طري ــا ع ــي به ــل وثوق قب
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هــذا الاعــراف هــو مفتــاح شــخصية العقــاد.. فهــو يتميــز بوضوح 
الفكــر.. وشــموخ الشــخصية.. والمنطــق المعتمــد عــى الدقــة والــدرس 

والاستيعاب.
ــاً إلا  ــاً ولا موضوع ــرك عل ــوعياً.. لم ي ــاد موس ــم كان العق ــن ث وم

ــه بعمــق وبدقــة وبإشــباع لنهــم القــارئ. كتــب في
فــا يمكــن أن يذكــر الفكــر الإســامي دون أن نذكــر إســهاماته فى 
العبقريــات الإســامية ودفاعــه عــن العقل الإســامي فى كتابــه )التفكير 
ــد  ــل خصومــة( وق ــق الإســام - وأباطي فريضــة إســامية( - و)حقائ
تعرفــت عــى هذيــن الكتابــن عندمــا تقــدم العقــاد بهــا إلى دار القلــم 

فى الســتينيات مــن القــرن المــاضي.
ــو  ــب وه ــهد الرهي ــذا المش ــر ه ــم ولا أزال أذك ــاد دار القل زار العق
يصعــد الدرجــات أمــام الــدار.. بقامتــه العاليــة الســامقة.. وطربوشــه 

الأحمــر.. وعصــاه التــى لا تفــارق يــده..
وحينــا جلــس فى مكتــب الأســتاذ المعلــم.. كان صوتــه مميــزا.. فهــو 
ــه..  ــى لم تفارق ــة الت ــه الصعيدي ــة بلهجت ــم بالحيوي ــش مفع ــوت أج ص

والتــى يعطــش فيهــا الجيــم كلــا جــاءت فى أيــة كلمــة.
وأتذكر أنني أخذت منه الكتابين.. وهو يقول:    

الكتابان يراجعان.. لكن حذار أن يبدل المراجع أي حرف..
كانــت هنــاك روايــة حــول مراجعــة كتــب العقــاد تقــول: إن 
ــا  ــل.. ولم ــذا التبدي ــاب به ــر الكت ــاد.. وظه ــة للعق ــدل كلم ــا ب مراجع
عــرف العقــاد ذهــب إلى دار النــر وطلــب حضــور المراجــع.. فانهــال 

ــل. ــا فس ــاد ي ــع العق ــول: أتراج ــو يق ــا وه ــا بالعص ــه ضرب علي

o b e i k a n . com



110

نبهــت عــى المراجعــن أن يبتعــدوا عــن أي تبديــل للعقــاد.. وصــدر 
الكتابــات وســعد بهــا العقــاد.

وفى كتابه: )التفكير فريضة إسلامية( يقول:
ــم تشــمل العقــل الإنســاني بــكل  فريضــة التفكــر فى القــرآن الكري
ــا..  ــا ومدلولاته ــع خصائصه ــف بجمي ــذه الوظائ ــن ه ــواه م ــا احت م
فهــو يخاطــب العقــل الــوازع والعقــل المــدرك والعقــل الحكيــم والعقــل 

الرشــيد.. 
أما كتابه: )حقائق الإسلام وأباطيل خصومه( فيقول:

الإســام قــوة صامــدة بعــد مئــات الســنين.. صامــدة أمــام مجاميــع 
الأمــم الكــرى فى القــرن العشريــن.. ســواء مجاميــع الأمــم التــى تمثــل 
ــة.. أو  ــة الغربي ــل الكتل ــى تمث ــم الت ــع الأم ــة أو مجامي ــة الشرقي الكتل

ــواء. ــى الس ــكان ع ــروس والأمري ــام ال ــدة أم ــار صام باختص
وفى هــذا الكتــاب يــرد العقــاد عــى أباطيــل الإســام كاشــفاً القنــاع 
عــن مؤامــرات المســتشرقين والمبشريــن والاســتعمار والصهيونيــة 

ــة. العالمي
ــوق  ــذى يف ــوني ال ــي الك ــرب إلى الوع ــة أق ــفة خاص ــاد فلس وللعق

ــي. ــي والإدراك العق الإدراك الح
ــعره  ــاء ش ــم ج ــن ث ــعر.. وم ــاد بالش ــدي العق ــفة ل ــل الفلس وتتص

ــاز. ــال والمج ــب الخي ــفة إلى جان ــر والفلس ــاً بالفك ممزوج
وكان ابــن أخيــه الأديــب عامــر العقــاد صديقــاً لي.. بــل كان مندوبــه 

فى أعمالــه ونــر كتبــه.. ربطتنــي بــه علاقــة قويــة طــوال حياته.
ــده كل  ــذى يعق ــاد ال ــون العق ــت أن صال ــي عرف ــاً أنن ــر يوم وأتذك
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ــاده. ــد مي ــل بعي ــوف يحتف ــة س جمع
ــعر  ــن الش ــت م ــا كان ــاد.. وطبع ــه العق ــي في ــدة أحي ــت قصي فكتب

ــث. ــعر الحدي ــل إلى الش ــن يمي ــه لم يك ــم أن ــي أعل ــودي.. لأنن العم
ــا  ــاني إلى إلقائه ــا.. ودع ــب به ــر فأعج ــدة إلى عام ــت القصي وأعطي
أمامــه.. وكانــت المــرة الوحيــدة التــى حــرت فيهــا صالونــه 

ــاده. ــد مي ــت بعي واحتفل
وكان العقــاد رئيســاً للجنــة الشــعر بالمجلــس الأعــى للفنــون 
والآداب وكانــت مســابقات الشــعر التــى تعلنهــا اللجنــة تخضــع 
لرأيــه.. أي أنــه كان يقبــل الشــعر العمــودي.. ويحيــل الشــعر الحديــث 

ــر..  ــة النث إلى لجن
عرفــت ذلــك فى عــام 1964 عندمــا أعلنــت اللجنــة عــن مســابقة 

بــن شــباب شــعراء الوطــن العــربي.
واشتركت فى هذه المسابقة بقصيدة عمودية متعددة القوافي.

ــر داخــل قفصــه  ــدور حــول هــذا الطائ ــدة ت ــت فكــرة القصي وكان
ــص. ــارج القف ــور خ ــن الطي ــر م ــة أكث ــعر بالحري ــه كان يش لكن

وفازت القصيدة بين القصائد المشتركة.
ــباعي..  ــف الس ــر يوس ــور الوزي ــز بحض ــع الجوائ ــل بتوزي واحتف
وألقــي العقــاد كلمــة أشــاد فيهــا بالقصائــد الفائــزة والشــعراء 
الشــباب.. وكانــت قيمــة الجائــزة الماليــة آنــذاك )1964( خمســة عش��ر 

ــان. ــك الزم ــاس ذل ــر بمقي ــغ كب ــو مبل ــا.. وه جنيه
ــر 1964 كتــب  ــة الشــعر الصــادر فى يناي وفى العــدد الأول مــن مجل
ــا  ــة: أظهره ــعر إلى ثلاث ــر الش ــم جماه ــعر.. فقس ــه فى الش ــاد رأي العق
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ــذه  ــن ه ــد م ــا كان المقص ــة أي ــعر للدراس ــون بالش ــن يهتم ــور الذي جمه
ــراب  ــق.. أو للإع ــب والتعلي ــيم والتبوي ــخ.. أو للتقس ــة للتاري الدراس

ــا.. ــة وتقاليده ــد البلاغ ــب قواع ــى حس ــق ع والتطبي
ويلي هذا الجمهور فى الظهور.. جمهور الهواة على السماع.

ــم  ــعر لأنه ــن الش ــون ع ــن يبحث ــراء الذي ــور الق ــذا جمه ــي ه ــم ي ث
يرغبــون فيــه.. ويعلمــون يقينا أنهــم يغنمــون سرور قلوبهــم وضمائرهم 
ــار إلى أن  ــدور الانتظ ــه ب ــون من ــدوه ولا يقنع ــه ووج ــوا عن ــا بحث كل

يطــرق عليهــم بــاب الــدار..
ــد  ــم القواع ــن تصرفه ــن المحترف ــق الدارس ــاد أن فري ــرر العق ويق
ــم  ــم بطبيعته ــاب.. لأنه ــر واللب ــن الجوه ــا م ــا وراءه ــكال ع والأش
تقليديــون يتوارثــون الصناعــة.. ويفوتهــم منهــا جانــب الابتــكار غــر 
ــة  ــمية المدرس ــعر أو تس ــن الش ــت م ــراب البي ــم إع ــوروث.. ويهمه الم

ــه. ــعور في ــث الش ــاه أو بواع ــم بمعن ــاف اهتمامه ــعرية أضع الش
ثم يقول:

إن جمهــور قــراء الشــعر هــم قــوام الحيــاة الشــعرية فى كل زمــان وفى 
كل لغــة.. وهــم الفيصــل الأخــر فى نقــد الشــعر وتقويمــه. 

ــر  ــه غ ــد لدي ــأن القواع ــد ب ــه فى التجدي ــاد مذهب ــص العق ــم يلخ ث
القيــود.. إذ القواعــد لا غنــي عنهــا فى فــن مــن الفنــون حتــى لــو كانــت 
فنــون الألاعيــب.. أمــا القيــود فإنهــا تحجــر عــى اللســان والوجــدان.. 

ويحــق للخــارج عليهــا أن يســمي طالــب تحريــر وتجديــد.
ــم  ــاف القائ ــدو أن الخ ــعر.. ويب ــاد للش ــرة العق ــت نظ ــذا كان هك
بينــه وبــن المدرســة الحديثــة كان خــاف مســميات.. إذ القواعــد 
بالطبــع غــر القيــود.. وليــس بفــن ذلــك يصنعــه صاحبــه بــا قواعــد 
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ــو. ــعاره ه ــى أش ــة ع ــذه النظري ــاد ه ــق العق ــام ويطب ــا نظ وب
وللعقــاد أبيــات يحفظهــا جميــع الشــعراء تتحــدث عــن الشــعر يقــول 

: فيها

الشعر من نفس الرحمان مقتبس
والشاعر الفذ بين الناس رحمانُ

والشعر ألسنة تفضى الحـيـاة بها
إلى الحـيـاة بما يـطـويه كـتـمانُ

لولا القريض لكانت وهى فاتنة
خـرساء  ليس لها بالقول تبيانُ

ما دام فى الكون ركن للحياة يُرى
ففي صحائفه للشعر ديوانُ

وهــى قصيــدة طويلــة اتفــق هــو وصديقــاه المــازني وعــى شــوقي أن 
يعارضــوا بهــا قصيــدة ابــن الرومــى:

أجْنت لك الوجد أغصان وكثبان
فيهن نوعان : تفاح ورومان

فكتب العقاد هذه القصيدة.. وفعل الصديقان مثله..
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بقــى أن نقــول إن العقــاد رحــل عنــا عــام 1964 تــاركاً تراثــاً أدبيــاً 
ــس  ــا أني ــاح به ــد ب ــاد.. فق ــون العق ــا أسرار صال ــاً.. أم ــاً متنوع وعلمي
منصــور فى كتابــه )فى صالــون العقــاد( وهــو حكايــات وطرائــف 

ــامخة. ــخصية الش ــل ذي الش ــذا الرج ــة ه ــى عبقري ــدل ع ــائقة ت o b e i k a n . comش
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سعد الدين وهبة

الفارس الذى مات واقفا

حــن رحــل عــن عالمنــا فى الحــادي عــر مــن نوفمــر عــام 1997.. 
كتبــت فى رثائــه قصيــدة بعنــوان )التحــدي( قلــت فيهــا: 

حين تموت الأشجار
على قمتها سامقة

أدرك أن الدنيا تتخلى عن حجتها
فى قتل الإنسان

حين الفارس يهوى من صهوته
فى يده السيف النارى

وفى القلب الرؤيا صادقة
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أدرك أن الساحة
لم تلبس ثوب العتمة
فى وجه الفرسان..

بالفعل كان فارساً.. ورحل كالأشجار واقفاً..
ــر  ــن الب ــة ب ــدن وهب ــعد ال ــا س ــاً قضاه ــبعون عام ــبعة وس س
ــرة فى  ــة دم ــد فى قري ــث ول ــاً.. حي ــولا وعرض ــها ط ــاء.. وعاش الأحي
ــرة-  ــة إلى البح ــة الدقهلي ــن محافظ ــل م ــام 1925.. وانتق ــر ع 4 فبراي
ــب  ــة الكت ــه إلى باع ــرف طريق ــكندرية ع ــذا.. وفى الإس ــور تلمي دمنه
والمجــات فقــرأ توفيــق الحكيــم ومجــات الرســالة والثقافــة والجديــد 
ــام  ــة.. وفى ع ــة الثانوي ــب فى الدراس ــو طال ــة وه ــة الكتاب ــدأت رحل وب
1944 قــاد مظاهــرة احتجاجــا عــى الســلطة الفرنســية لقبضهــا عــى 

ــي. ــكري القوت ش
ثــم التحــق بكليــة البوليــس عــام 1945 ويتخــرج ضابطــاً ليعمــل 
فى مركــز منــوف ثــم الإســكندرية والتحــق بكليــة الآداب.. وأيــد ثــورة 

1952 ثــم اســتقال مــن البوليــس ليعمــل بالصحافــة.
ــام  ــتقال ع ــى اس ــذ 1964 حت ــة من ــوزارة الثقاف ــه ب ــدأ عمل ــم ب ث
ــو  ــة.. فه ــة والأدبي ــاة الثقافي ــر فى الحي ــافي كب ــود ثق ــو وج 1980 وه
ــام  ــيناريو أف ــب س ــة.. وكات ــب قص ــال.. وكات ــب مق ــي وكات مسرح

ــز. ــن الجوائ ــد م ــى العدي ــل ع ــوني.. وحص ــب تليفزي وكات
أمــا علاقتــي بــه فقــد بــدأت عــام 1968 حــن كان رئيســاً للشركــة 
القوميــة للتوزيــع وكنــت أعمــل تحــت قيادتــه.. ورحب حينــا عرضت 
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عليــه إصــدار مجلــة داخليــة للشركــة بعنــوان )الكلمــة(..
حتــى  )نوفمــر1968  المســلحة  بالقــوات  التحقــت  ثــم 
يونيــه1974( وخرجــت مــن القــوات المســلحة لأجــد نفــي فى الهيئــة 

العامــة للكتــاب.
ــرة..  ــاكل كث ــة مش ــس إدارة الهيئ ــس مجل ــن رئي ــى وب ــت بين وكان
ــة..  ــور الثقاف ــة قص ــاً لهيئ ــة وكان رئيس ــن وهب ــعد الدي ــت إلى س فذهب
أطلــب منــه الموافقــة عــى نقــي لأعمــل معــه.. فوافــق.. لكــن رئيــس 
هيئــة الكتــاب عانــدني ولم يوافــق.. حتــى شــاء الله أن أســتقيل مــن هيئــة 

ــو عــام 1977 لأعمــل فى دار المعــارف. ــاب فى يولي الكت
ثــم نلتقــي فى اتحــاد الكتــاب حيــث كنــت أمينــاً لصنــدوق الاتحــاد فى 
عــام 1995 وكان هــو نائبــاً لرئيــس مجلــس الإدارة.. وتوثقــت علاقتــي 

بــه خــال اللقــاء شــبه اليومــي معــه.
وكانــت انتخابــات التجديــد النصفــي قــد تقــررت.. وكنــت 
ــتمرا..  ــاً مس ــو أيض ــم.. وكان ه ــة مدته ــتمرون لتكمل ــن يس ــن الذي م

ــات. ــة والانتخاب ــة العمومي ــداد الجمعي ــي بإع فكلفن
ــري اتحــاد  ــروت أباظــة.. ي ــر ث ــب الكب وكان رئيــس الاتحــاد الأدي

ــا. ــاع عليه ــر الاط ــى يحظ ــن الأسرار الت ــه م ــاب وعمل الكت
ــة  ــس الإدارة.. بقائم ــة مجل ــحون لعضوي ــي المرش ــدث أن طالبن وح
لأعضــاء الاتحــاد فســألت الأســتاذ ســعد.. فأجــاب: طبعــاً مــن حــق 
المرشــحين الحصــول عــى هــذه القائمــة للاتصــال بهــم كــا هــى الح��ال 

ــة. ــات نقابي فى أي انتخاب
وعــى الفــور قمــت بإعــداد القائمــة بأعــداد المرشــحين وبــدأت فى 

تســليمها لمــن يطلبهــا.
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ــعد  ــتاذ س ــل بالأس ــة فاتص ــروت أباظ ــتاذ ث ــك الأس ــم بذل وعل
وشــكاني لــه.. لأني )ســلمت أسرار الاتحــاد للأعضــاء( فكانــت إجابــة 

ــة: ــعد وهب س
ــك لأن  ــويلم بذل ــد س ــت أحم ــذى كلف ــا ال ــروت أن ــتاذ ث ــا أس ي

ــة. ــذه القائم ــى ه ــول ع ــم الحص ــن حقه ــحين م ــاء المرش الأعض
ــك  ــر ذل ــة.. واعت ــروت أباظ ــتاذ ث ــار الأس ــدث أن ث ــا ح وكان م
ــا  ــه هادئ ــكان تصرف ــعد ف ــتاذ س ــا الأس ــر.. أم ــرا للأوام ــا وك تحدي

ــاً.. منطقي
وبدأنــا معــا نغــر مــن أســلوب العمــل فى الاتحــاد.. خاصــة حينــا 
ــعد  ــار س ــروت.. وص ــتاذ ث ــتقال الأس ــاً.. واس ــكرتيراً عام صرت س

ــاد. ــاً للاتح ــة رئيس وهب
وفى يونيــه 1997 كانــت ليبيــا تعــاني الحصــار.. ودعــا ســعد وهبــة 

كل النقابــات المهنيــة المصريــة والعربيــة لمســرة بريــة إلى ليبيــا..
وكانت الرحلة شاقة مشقة شديدة..

بــدأت الســيارات فى التحــرك مــن القاهــرة وقادنا ســعد الديــن وهبة 
فى هــذه الرحلــة.. ولم نســتغرق وقتــا فى جمــرك الســلوم المــري.. لكــن 
ــه نحــو أربــع ســاعات  ــا في جمــرك الســلوم الليبــي كان معقــدً.. فظللن

لفحــص الجــوازات والإجــراءات الأخــرى.
وهنا صحت فى مجموعة من الأصدقاء: من هنا نلغي عقولنا.

وبالفعــل وصلنــا إلى بنغــازى.. ولم يكــن لديهــم أماكــن ولا فنــادق 
لاســتضافة القادمــن مــن مــر والذيــن يبلــغ عددهــم ثلاثمائــة 

ــارك. مش
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ــاء..  ــن النس ــاركات م ــن للمش ــر أماك ــقة أن نوف ــتطعنا بمش واس
ــة. ــدم الراح ــوم وع ــدم الن ــال ع ــن الرج ــا نح وتحملن

ثــم جاءتنــا الأنبــاء بأننــا ســوف نســتقل طيرانــا داخليــا إلى )سرت( 
حيــث يوجــد القــذافي.

ــا  ــي.. ووصلن ــران الداخ ــات بالط ــاث رح ــك ث ــتغرق ذل واس
ظهــراً إلى سرت..

قيل لنا: سيراكم الزعيم القائد بعد صلاة العصر.
انتظرنا وصلينا العصر.. ولم يحدث شئ..

قيل لنا: سيراكم بعد صلاة المغرب.
انتظرنا وصلينا المغرب.. ولم يحدث شئ..

قيل لنا: سيراكم بعد صلاة العشاء.
انتظرنا وصلينا العشاء.. ولم يحدث شئ..

وتجمــع المشــاركون غاضبــن حــول ســعد الديــن وهبــة.. بــل هــدد 
ــوا مــن مجلــس الشــعب بالعــودة عــى نفقتهــم الخاصــة  بعضهــم وكان

احتجاجــا عــى هــذه المعاملــة الســيئة..
وأخــذ ســعد وهبــة يســرضي الجميــع وينصحهــم بالصــر.. حتــى 
ــراء  ــيارات فى الصح ــرك بالس ــا نتح ــاء.. وبدأن ــاشرة مس ــت الع كان

ــد. ــة القائ ــاعة إلى خيم ــد س ــا بع ــى وصلن ــة حت المظلم
ــذ  ــم من ــدون لم نن ــن مجه ــه.. فنح ــل فى حديث ــا الله ألا يطي ودعون

ــرة.. ــن القاه ــا م تحركن
واســتجاب الله لنــا.. وحــر القــذافي وتحــدث نصــف ســاعة 
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ــد  ــرة.. بع ــن إلى القاه ــيارات عائدي ــا فى الس ــا أماكنن ــم أخذن ــط.. ث فق
ــدة. ــرة.. مجه ــاقة عس ــة ش رحل

ولم يمــض ســعد وهبــة وقتــا طويــاً فى القاهــرة حتــى داهمــه مرضــه 
الأخــر فســافر إلى باريــس للعــاج.. وهــو يقــول عــن هــذه التجربــة 

المريــرة.
أعيــش فى باريــس فى حجــرة صغــرة أنــام فيهــا وبجوارهــا حجــرة 
أخــرى بهــا جهــاز التليفزيــون وأغــادر البيــت كــي أذهــب إلى معهــد 
)جوســتاف روســيه( القريــب مــن حيــث أعيــش بضــع دقائــق فقــط 
وأســلم نفــي لجهــاز الأشــعة عــدة دقائــق أربــع مــرات فى الأســبوع.. 
وبعــد ذلــك بــن حجــرة النــوم والتليفزيــون أعيــش.. مــا الفــارق إذن 
ــدن أو فى القاهــرة أو فى أي  إذا كانــت هــذه الحجــرة فى باريــس أو فى لن

مدينــة أخــرى مصريــة صغــرة أبــو حمــص مثــا أو دســوق..
ــاء 30  ــاء الأربع ــة مس ــعد وهب ــع س ــة م ــذه القص ــدأت ه ــد ب لق
يوليــو وكان موعــدا لمجلــس إدارة اتحــاد الكتــاب.. حيــث شــعر بشــئ 
مــن الوهــن والضعــف قبــل الاجتــاع بوقــت قليــل.. وانتظرنــاه لكــي 
يحــر.. لكنــه تأخــر عــى غــر عــاده فاتصلــت ببيتــه.. وعلمــت أنــه 
ــده  ــن جس ــرج م ــى يخ ــروج حت ــن الخ ــذره م ــب وح ــب إلى الطبي ذه
ــب  ــيد نائ ــاروق خورش ــتاذ ف ــاع الأس ــل.. رأس الاجت ــاء.. وبالفع الم

ــس. الرئي
وبعدهــا نصحــه الطبيــب بالســفر إلى فرنســا للفحــص والعــاج.. 
ــوم  ــاح كل ي ــي صب ــف بيت ــى هات ــل بي ع ــعد يتص ــتاذ س وكان الأس
ــئ.. وأدون  ــكل ش ــره ب ــاد.. وأخ ــل فى الاتح ــر العم ــى س ــن ع ليطمئ

ــد. ــره فى أي جدي ــذه وأستش ــده لأنف ــا يري م
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ــام  ــر ع ــن نوفم ــع م ــد التاس ــاح الأح ــه صب ــف من ــر هات وكان آخ
ــى  ــه ع ــن حرص ــديد.. لك ــن الش ــه الوه ــن صوت ــت م 1997 ولمس
معرفــة أخبــار الاتحــاد كان مقدمــا لديــه عــى مرضــه.. فهــي مســئولية 

ــن.. ــه بيوم ــل وفات ــك قب ــة.. كان ذل ــت بالهين ليس
أغلقــت الهاتــف وقلــت لزوجتــي.. أحســب أن هــذه المكالمــة هــى 

آخــر مكالمــة منــه.. صوتــه واهــن جــدا.. حديثــه متقطــع.
ودعوت له بالشفاء..

لكــن المــوت كان أســبق إليــه مــن دعــواتي.. ورحــل ســعد الديــن 
ــل  ــداع والعم ــن الإب ــاً م ــاً ناصع ــه تاريخ ــب لنفس ــد أن كت ــة بع وهب

ــز. ــافي المتمي الثق
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عبد الرحمن الشرقاوي

القامة الشعرية العالية

ــة..  ــارك الأدبي ــول فى المع ــن الدخ ــري ع ــوال عم ــا ط ــت عزوف كن
خاصــة تلــك المعــارك المفتعلــة الوهميــة.. التــى يخــرج منهــا مــن دخلهــا 
بجــراح شــديدة الغــور.. أمــا المعــارك التــى تســتحق أن يشــارك فيهــا 

الإنســان فــا بــأس إذا كانــت تســتحق..
أذكــر مثــا أن أثــارت )جريــدة الأدب( التــى تصــدر عــن مؤسســة 
ــارت  ــاه.. أث ــن ش ــة حس ــا الكاتب ــرأس تحريره ــوم وكان ي ــار الي أخب
ــابقة  ــال الس ــم للأجي ــر.. باتهامه ــدة النث ــال قصي ــا أجي ــة بدأته معرك
الشــعراء  بــأن هــؤلاء  التفعيلــة  عليهــم والذيــن يكتبــون شــعر 

)محافظــون( )تقليديــون( )متخلفــون(.
وظلــت الجريــدة طــوال شــهور كثــرة تســتضيف شــعراء قصيــدة 

النثــر.. الذيــن يجمعــون عــى اتهــام مــن قبلهــم بهــذه الصفــات.
وكنــت أقــرأ لهــم هــذه التهــم الواهيــة التــى لا تســتند إلى أي دليــل 
فنــي أو أدبي وأضحــك.. لأننــي أدرك خفايــا تلــك الألاعيــب خاصــة 

ممــن يدعــون أنهــم شــعراء أو مبدعــون متفوقــون.
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ــات..  ــن اتهام ــم م ــا فى جعبته ــعراء م ــؤلاء الش ــرغ ه ــد أن أف وبع
اتصلــت بي إحــدى المحــررات فى الجريــدة تطلــب منــى الــرد عليهــم.

تعجبت وسألتها: ماذا قالوا حتى يمكنني الرد عليهم.
ــه.. فأخفقــت  حاولــت المحــررة أن تذكــر شــيئًا يســتحق الــرد علي

تمامــاً..
قلــت لهــا: هــم يقولــون عنــى مثــاً إننــي )محافــظ(.. فهــل لديهــم 
مــا يؤكــد ذلــك مــن أشــعاري.. أم تريديــن أن أنفــي عــن نفــي هــذه 
التهمــة فأقــف موقــف المدافــع.. أم يريــدون مثــا أنــا أكــون )ســكرتير 

محافــظ(.. وضحكــت.
أصرت المحررة على أن تكتب على لساني شيئا.. فقلت:

لم أجــد فى كلامهــم مــا يســتحق أن أرد عليــه.. وغالبــا.. هــم ســوف 
يســعدون جــدا حينــا يــرد أحــد منــا عليهــم.. لكــي تســتمر المعركــة .. 

. . تشتعل و
ورفضت تماما أن أرد..

لكــن أحــد الأصدقــاء الشــعراء رد عليهــم رداً طويــاً.. ممــا أشــعل 
المعركــة مــن جديــد ونــال هــذا الصديــق منهــم أذي شــديداً.

معــارك كثــرة مــن هــذا النــوع آليــت عــى نفــي ألا أدخلهــا حتــى 
لا تعيقنــي عــن إبداعــي.. ولا تشــغلني عــن تفكــري.. وكتابــاتي. 

ــد  ــر عب ــتاذ الكب ــع الأس ــا م ــاركت فيه ــة ش ــاك معرك ــن هن لك
الرحمــن الشرقــاوي فى عــام 1984.

أمــا الأســتاذ عبــد الرحمــن الشرقــاوي.. فقــد ولــد فى نوفمــر عــام 
1920 ورحــل فى نوفمــر 1987.. وهــو مــن قريــة الدلاتــون دقهليــة.
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نتذكــره دائــا حينــا يعــرض فيلــم الأرض عــى الشاشــة الصغــرة.. 
ــع  ــاع فى أبش ــالية والإقط ــاوئ الرأس ــد مس ــى تجس ــة الت ــك الرواي تل
ــه  ــه وتعلق ــره وكرامت ــري وص ــاح الم ــرز دور الف ــا.. وت صوره

ــه.  بأرض
والشرقاوي أديب وصحافي وكاتب مسرحي.. ومفكر إسلامي.

فهــو أديــب مبــدع كتــب الروايــة العربيــة التــى يؤكــد فيهــا انتــاءه 
ــة -  ــوب خالي ــات: قل ــب رواي ــب الأرض.. كت ــن.. فبجان ــذا الوط له

ــة - الفــاح. الشــوارع الخلفي
وهــو شــاعر أصيــل.. اشــتهر عــام 1954 بقصيدتــه المطولــة: مــن 
أب مــري إلى الرئيــس ترومــان.. يســجل فيهــا الغضــب ضــد أمريــكا 
ــدد  ــى ته ــكرية الت ــاف العس ــدد بالأح ــا وين ــا فى كوري ــبب حربه بس

الــرق الأوســط.. ومنهــا قولــه:

وأقسم أنهمُ فى غد
سيرموننى بجميع التهم

عميل الكومنفرم
يدبر بالعنف قلب النظام
وداعية من دعاة السلام

وداهية من مثيرى الشقاق
وكم عندهم من دليل يساق

وفى عــام 1967 كتــب قصيــدة مطولــة أخــرى )رســالة مــري إلى 
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الرئيــس جونســون( ينــدد بموقــف أمريــكا مــن حــرب 1967.
والشرقــاوي كاتــب مسرحــي متميــز.. اســتخدم الشــعر الحديــث فى 

مسرحــه لإيمانــه أنــه يناســب هــذا الفــن.
ــران  ــي مه ــد - الفت ــو حري ــة ب ــاة جميل ــال: مأس ــذا المج ــه فى ه ول
ــم  ــرابي زعي ــرا - ع ــن ثائ ــهيداً - الحس ــن ش ــة - الحس ــال الحري - تمث

ــن. الفلاح
وربــا كان أحــد رواد هــذا الفــن )المــرح الشــعري( ســبق بــه كثيراً 

ــعراء.. من الش
ــاة العامــة لا ينكــر.. فهــو قــد  ــه جهــد ثقــافي فى الحي والشرقــاوي ل
ــط  ــم د. الق ــاء منه ــض الأدب ــع بع ــام 1945 م ــر ع ــة الفج ــس مجل أس
- نعــان عاشــور - لطيفــة الزيــات - أحمــد رشــدي صالــح وآخــرون.

ورأس المجلــس الأعــى للفنــون والآداب.. والاتحــاد العــام للأدبــاء 
ــيا  ــاب أس ــن لكت ــة التضام ــف.. ومنظم ــة روز اليوس ــرب.. ومجل الع

ــه. ــد اغتيال ــباعي بع ــف الس ــل يوس ــا للراح ــا )1979( خلف وأفريقي
ــول  ــد رس ــه: محم ــر ل ــي أن نذك ــامية.. فيكف ــهاماته الإس ــا إس أم

ــبعة. ــه الس ــة الفق ــة - وأئم الحري
وكان له فى الأهرام مقال أسبوعي.

إذن هــو مفكــر أديــب شــاعر مسرحــي.. لــه قــدره ومكانتــه 
المرموقــة. الإبداعيــة 

ــد  ــه فق ــي مع ــاوي وواجهتن ــت الشرق ــى واجه ــة الت ــا المعرك أم
كانــت عــى صفحــات جريــدة أخبــار اليــوم )صفحــة أخبــار الكتــب 
- وحكايــات الأدب( بــإشراف نبيــل أباظــة بتاريــخ 18فبرايــر1984.
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اســتضافت الصفحــة الشــاعر والناقــد أنــس داود بعــد عودتــه مــن 
ــة  ــاحة الصفح ــه مس ــردت ل ــة.. وأف ــنوات طويل ــارج لس ــل بالخ العم
كاملــة فى حــوار فتــح النــار فيــه عــى الحركــة الأدبيــة التــى غــاب عنهــا 

طويــاً:
ومــا يهمنــا فى هــذه المعركــة أن هــذا الناقــد أراد أن يكــون أو يســتعيد 
ــاء  ــق إلق ــن طري ــا.. ع ــيته طوي ــى نس ــة الت ــاة الأدبي دوره.. فى الحي

ــعراء. ــى الش ــارة ع الحج
ــد  ــار.. وأح ــاد الكب ــد النق ــه أح ــى أن ــه ع ــة تقدم ــدأت الصفح وب

ــار... ــعراء الكب الش
ما علينا........

ــه ســئل عــن المــرح الشــعري.. فتحــدث عــن شــوقي  المهــم.. أن
ــا منصفــا ثــم قــال: ــز أباظــة حديث وعزي

وتــأتي أعــال عبــد الرحمــن الشرقــاوي كطليعــة لاســتخدام الشــعر 
ــاشر  ــر المب ــدة التعب ــقط فى وه ــا تس ــعرية ولكنه ــا الش ــر فى الدرام الح
ونظــم المقــولات السياســية لأن موهبــة عبــد الرحمــن موهبــة محــدودة.. 
مــع تقديــري لــه كمفكــر وكاتــب روائــي كبــر.. وقدراتــه عــى التعبير 
ــعري  ــز الش ــب بالرم ــيقية واللع ــاصر الموس ــتغلال العن ــورة واس بالص
ــرح وفى  ــذا الم ــق ه ــه.. فأخف ــودة فى مسرح ــر موج ــون غ ــكاد تك ت
ظنــي أنــه أغلــق أبوابــه لتبــدأ بعــده مرحلــة العطــاء الخصــب الثــري فى 

مــرح صــاح عبــد الصبــور.    
ــة  ــة الموهب ــاوي بمحدودي ــى الشرق ــد ع ــذا الناق ــم ه ــذا حك هك

وإخفاقــه فى المــرح الشــعري.
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ثــم تتابعــت الأســئلة فســأله عــن الشــعراء.. فنــراه يمســك العصــا 
ــم  ــر.. ث ــض الآخ ــرأ البع ــه لم يق ــي أن ــض ويدع ــع البع ــط م ــن الوس م

يقــول:
أمــا أحمــد ســويلم فبعــض شــعره جيــد لكــن الكثــر منــه يعتــر مــن 
ــة  ــن ركاك ــم م ــا يض ــر.. ب ــعر الح ــة الش ــاط فى حرك ــر الانحط ظواه

الأبنيــة وضحالــة الرؤيــة.. 
ثم أخذ يتحدث عن نفسه ويقول:

ــتمرا  ــاً مس ــون تقدم ــم يمثل ــرون.. فه ــا آخ ــس داود ورب ــا أن أم
ــل  ــك يدخ ــون.. وبذل ــذاع فى التليفزي ــجل لي ــام ويس ــدد كل ع يتج

الشــعر العــربي ونغمــة الكلمــة العربيــة كل بيــت وكل أذن.
وأحدث هذا الحوار أثارا متباينة فى الوسط الأدبي..

ــر..  ــذا الأم ــا فى ه ــا طوي ــاوي وتحدثن ــتاذ الشرق ــت بالأس واتصل
ــر.. ــب والتأث ــديد الغض وكان ش

عرضت عليه أن يكتب رداً.. فقال: أكتب أنت..
واتفقنا على ذلك..

ــون  ــن تك ــا: م ــل لن ــه )ق ــذى عنونت ــر ردي ال ــر1984 ن وفى فبراي
ــنوات  ــد س ــرة بع ــط القاه ــذى هب ــر( ال ــت الده ــميته )صام أولا( وس
طويلــة يجمــع فيهــا المــال والهدايــا.. ويريــد أن يزيــح مــن أمامــه الأدبــاء 

الشرفــاء الذيــن لم يغرهــم الســفر ولا جمــع المــال والهدايــا.
ــة -  ــه الخاص ــى نفقت ــا - ع ــى أصدره ــه الت ــن أعمال ــت ع ــم تحدث ث
أي التــى أصدرهــا هــو وليــس عــن طريــق دور النــر التــى نــرت لي 

ــاوي أيضــاً.. ولغــري.. وللشرق
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ــى جاملهــا مــن  ــه مــع بعــض الأســاء الت ــه ونفاق وكشــفت ألاعيب
ــه أو مســاحة يكتــب فيهــا. ــذاع ل أجــل حديــث ي

وكان ردي كاشــفا لأهــداف هــذا الناقــد المــدع الحاقــدة عــى 
الســاحة الأدبيــة المصريــة..

وبعــد نــر هــذا الــرد اتصــل بي الأســتاذ الشرقــاوي يشــكرني عــى 
رده.. وزرتــه فى مكتبــه.. وأخــرني أن هــذا الناقــد يريــد أن يعتــذر لنــا.. 

فــا رأيــك..
قلــت لــه يــا أســتاذ عبــد الرحمــن هنــاك مثل شــعبي يقــول: تشــتمني 
فى ســاحة وتصالحنــي فى حــارة.. دعــه يكتــب هــذا الاعتــذار فى مــكان 

مقروء..
ــتحياء.. بعــد أن أســقطت  ــد أن يفعــل هــذا عــى اس وحــاول الناق

قناعــه أمــام القــارئ الحصيــف.
ــر  ــن التقدي ــار م ــاوى فى إط ــتاذ الشرق ــي بالأس ــتمرت علاقت واس

ــه. ــن حيات ــوم م ــر ي ــى أخ ــرام حت والاح
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طاهر أبو فاشا

آخر ظرفاء العصر

أنتمــي إلى جيــل ارتبــط بالإذاعــة وبرامجهــا.. وغــذى خيالــه 
واســتمتع بــكل مــا يقدمــه هــذا الجهــاز الصغــر )الراديــو(.

وأحســب أن العــالم العــربي مــن المحيــط إلى الخليــج عــرف أم كلثــوم 
ــن كل  ــس الأول م ــة.. وكان الخمي ــق الإذاع ــن طري ــد الوهــاب ع وعب
ــرق  ــب ال ــتمع إلى كوك ــو يس ــربي وه ــدي كل ع ــد ل ــوم عي ــهر ي ش

تشــدو بأغنياتهــا الرائعــة.
كــا اســتمعنا أيضــا إلى صــوت طــه حســن فى حديــث الأربعــاء.. 
وإلى العقــاد وإلى كبــار الأدبــاء والمثقفــن.. فتعرفنــا عــى أصواتهــم مــن 

خــال الإذاعــة.
وكان الصديــق الشــاعر فــاروق شوشــة يحــرص فى برنامجــه اليومــي 

)لغتنــا الجميلــة( عــى أن يبــدأه بصــوت طــه حســن:
ــن  ــا لم يك ــا م ــف إليه ــا أن نضي ــر.. ولن ــر لا ع ــة ي ــا العربي لغتن

ــم.! ــن القدي ــتخدما فى الزم مس
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ــر  ــت أكث ــة( فكان ــة وليل ــف ليل ــة )أل ــات الدرامي ــذه الحلق ــا ه أم
ــا  ــتماع إليه ــى الاس ــرص ع ــا نح ــتمع.. فكن ــدان المس ــراً فى وج تأث

ــاً. ــا يومي ومتابعته
كان طاهــر أبــو فاشــا هــو كاتــب حلقــات ألــف ليلــة وليلــة.. وكان 
أســلوبه جميــاً.. ولغتــه ممتعــة.. وتعبيراتــه رشــيقة.. وكان محمــد محمود 
شــعبان )بابــا شــارو( هــو مخــرج هــذه الحلقــات.. أمــا الممثلــون فكانــوا 

ــار الفنانين. ــن كب م
أمــا طاهــر أبــو فاشــا فــكان شــاعراً رقيقــاً.. لغويــاً متميــزا.. ظريفــا 
فى حديثــه وتعاملاتــه جمــع بــن الحكمــة والأدب.. برغــم امتــاء حياتــه 
بالأســى.. وكأنــه جعــل الســخرية مخرجــاً ومهربــاً مــن هــذا الأســى.. 

ومــن الفكاهــة حكمــة وعــزاء لقلبــه الجريــح.
ــرج فى  ــام 1908 وتخ ــاط فى ع ــة دمي ــا فى مدين ــو فاش ــر أب ــد طاه ول
ــا  ــام 1989.. أم ــو ع ــوفي فى 12 ماي ــام 1940 وت ــوم ع ــة دار العل كلي
ــد  ــر عب ــاعر الكب ــه الش ــا صديق ــا ونشره ــد جمعه ــعرية فق ــه الش أعمال

ــن. ــتة دواوي ــم س ــد يض ــد واح ــي فى مجل ــم عي العلي
ــره  ــع عم ــب م ــى لا تتناس ــه الت ــدد دواوين ــة ع ــظ قل ــا نلاح ورب
الطويــل.. وتُعــزي قلــة عطائــه الشــعري إلى اهتمامــه بالأعــال الإذاعيــة 
ــإلى جانــب حلقــات  ــة.. ف ــه الإبداعي ــى اســتنفدت طاقت ــة الت والدرامي
ألــف ليلــة وليلــة.. لــه أيضــا ألــف يــوم ويــوم.. ولــه أوبريــت رابعــة 
ــة مســتمدة  ــاد الحصــاد - وهــى صــور غنائي العدويــة.. ومسلســل أعي
مــن حيــاة الفــاح المــري فى الريــف.. إلى جانــب أبحــاث مختلفــة فى 

اللغــة والتاريــخ والــراث لا تقــع تحــت حــر.
تعرفــت إليــه فى وقــت مبكر.. وذهبنــا معــا إلى الندوات والأمســيات 
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الشــعرية فى كل مكان.
وكان يتميز بخفة الظل.. والشخصية الآسرة.

وكنــا نكثــر مــن حضــور نــدوات الشــعر والمشــاركة فيهــا فى 
الطالبــات. حولــه  فتجتمــع  الجامعــات.. 

ويحكي أبو فاشا بعض هذه المواقف الطريفة قائلا:
تقــرب منــى فتــاة جميلــة تــأسر العــن والقلــب.. فأســألها: أتقرضينه 
ــة  ــة إجاب ــاة الجميل ــت الفت ــإذا أجاب ــعر(.. ف ــن الش ــل تكتب ــى ه )يعن
ــت  ــا.. وإذا فهم ــقط جماله ــأرة.. س ــت ف ــا لس ــول: أن ــة كأن تق جاهل
الفتــاة ســؤالي.. قلــت لهــا: أســمعيني.. فــإذا كان شــعرها رديئــا ســقط 

ــالاً. ــي جم ــي وقلب ــدا ازدادت فى عين ــا.. وإذا كان جي جماله
ومــرة ســافرنا معــا إلى دميــاط مســقط رأســه لحضــور أمســية 

شــعرية.. ورأيتــه يقــول لي:
إن لي طقوساً هنا فى دمياط.. وأريدك أن تشاركني إياها.

قلت موافقا: طبعا.. أليست طقوسا جميلة.
قال: سوف تري..

ثم أمر سائق السيارة إلى الاتجاه نحو عنوان معين..
وتوقفنا أمام دكان حلاق.. ثم قال:

هــذا أول طقــس.. أحلــق عنــد هــذا منــذ طفولتــي.. وأنــا أدعــوك 
أيضــا إلى قــص شــعرك.  

مددت يدي إلى رأسي وقلت:
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لكنه ليس طويلًا.
قال بحزم: ألم توافقني على مشاركتي طقوسي.

هــززت رأسي ولم أســتطع أن أفلــت مــن وعــدي.. وقصصــت 
ــاً.. ــا أيض ــعري أن ش

ثم مررنا بالسيارة على المعهد الديني بدمياط.. فقال:
هــذا هــو المعهــد الــذى تلقيــت فيــه تعليمــي الأزهــري قبــل الانتقال 

إلى القاهــرة والالتحــاق بــدار العلــوم.. ولي فيــه ذكريــات كثيرة.
قلت له: احك لي شيئا من هذه الذكريات.

قــال: كنــا جيــا نتميــز )بالشــقاوة( جــدا.. نهــرب مــن الدراســة.. 
ونجلــس عــى المقهــى المجــاور حتــى ينتهــي اليــوم الــدراسي ثــم نعــود 

إلى البيــت.
ــاء المدرســة مــع بعــض الأصدقــاء وأذن لصــاة  ومــرة كنــت فى فن
الظهــر.. ورأيــت شــيخاً كان يــدرس لنــا أصــول الفقــه يقــرب منــا.. 

ــا لأننــا لا نذهــب لأداء الصــاة. ويزجرن
ــاة  ــت الص ــا.. وأقيم ــجد.. ودخلن ــن - إلى المس ــا - خائف فأسرعن

ــاداني قائــا: لكننــي لم أكــن عــى وضــوء.. فلــا لمحنــي الشــيخ ن
تعال يا شيخ طاهر.. صل إماما بنا. 

ثم سحبني من ثيابي دون أن أخبره أنني لم أكن على وضوء.
خضعــت لإرادة الشــيخ ووقفــت إمامــا.. حتــى ســجدت وســجد 
معــي الجميــع ثــم أسرعــت وتســللت وخرجــت سريعــا مــن المســجد 
ــي الشــيخ بعــد ذلــك مــن الدراســة  ــراني أحــد.. وقــد حرمن دون أن ي
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ــذت  ــي أخ ــن أنن ــم م ــة.. بالرغ ــذه الجريم ــكابي ه ــر ارت ــبوعا نظ أس
أبــرر لــه أننــي لم أكــن عــى وضــوء.. وخشــيت ألا تصلــح الصــاة.. 

ــه لم يقبــل عــذري. لكن
ــر  ــى آخ ــه حت ــن فم ــيجارة م ــرك الس ــا لا ي ــو فاش ــر أب وكان طاه
ــف أو  ــده بالتخفي ــرة نناش ــه م ــا علي ــد اجتمعن ــه وق ــن حيات ــة م لحظ

ــعره: ــن ش ــول م ــد يق ــاع فأنش الامتن

معللةٌ كأن النار فيها
دبيب اليأس يصرخ من إهابي

وأحسب أننى أشعلت فيها
بقــايا مهجتى دون الثقابِ

رُ من همومك وهوهمُّ تخدِّ
 وتوردك المعاطبَ كالرغابِ

كأنى حين أنفثها دخانا
وأغرق فى سحابتها سحابى

أحيل قليل أيامى بخورا
وأعقـده على هذا الضــبابِ

هربت لها على علمى بأنى
أفر من العذاب إلى العذابِ
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ــة  ــى للثقاف ــس الأع ــعر بالمجل ــة الش ــاء  فى لجن ــا أعض ــا مع وكن
ســنوات طويلــة.. وكنــت حريصــا عــى أن أمــر عليــه وآخــذه مــن بيتــه 
ــده إلى  ــاع وأعي ــدان الجيــش بالعباســية( لنذهــب معــا إلى الاجت )فى مي

ــت. البي
وأظــل طــول الطريــق مســتمتعا بحكاياتــه وذكرياتــه التــى لا 
تنقطــع.. والتــى كنــت أتمنــي أن أجلــس إليــه لأســجل تلــك الذكريات 

ــعفنا. ــدر لم يس ــن الق ــى.. ولك ــل من دون تدخ
وكانــت ذكرياتــه وحكاياتــه متنوعــة.. مــع كبــار الأدبــاء والمفكريــن 

والسياســيين.. بــل كان راويــة لأشــعار القدمــاء بذاكــرة صافيــة.
وكان عندمــا أشاكســه يصيــح فى وجهــي: أخــرس وربــك الأكــرم.. 

حــرك الله يــوم القيامــة ســباكاً.
وكانــت مهنــة الســباكة آنــذاك قــد ارتفــع ســعرها كثــراً.. فأقــول 

لــه:
ربما أكون غنيا مثل السباكين.. ونضحك.

أمــا فى اللغــة فقــد كان حجــة فى الفصحــى.. لكنــه كان يقــول: ليــس 
ــاء  ــوّغوا كل الأخط ــاء س ــة.. فالقدم ــأ فى اللغ ــمى خط ــا يس ــاك م هن

وأولوهــا.
ــبيهات  ــه تش ــق.. ول ــن( فى النط ــره )اللح ــك كان يك ــع ذل ــه م لكن

ــاب. ــعراء والكت ــى الش ــا ع ــة يطلقه غريب
ســألته مــرة عــن رأيــه فى شــعر أحــد الشــعراء المعاصريــن فكانــت 

إجابتــه:
شعره مثل خشب مكتبه الذى يجلس خلفه.
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ولم يزد عن ذلك! ولنا أن نفهم ما نشاء.. ونتخيل كما نشاء.
وكنــا فى جلســات لجنــة الشــعر نصغــي إليــه وهــو يتحــاور مــع د. 
أحمــد هيــكل رئيــس اللجنــة ويتجــادلان حــول قضيــة مــا.. فــكان أبــو 
ــه..  ــى تجعــل د. هيــكل يســلم برأي ــة والحجــج الت فاشــا يمتلــك الأدل

ونســلم نحــن كذلــك.
كان طاهــر أبــو فاشــا حــكاءا بامتيــاز.. صاحــب أســلوب رشــيق 
مؤثــر يعــرض مــن خلالــه ثقافتــه الواســعة وعلمــه العميــق.. ورؤيتــه 
ــه..  ــكاءه وضحك ــاركناه ب ــا.. فش ــا وأضحكن ــة فأبكان ــة والأدبي الفني

ــر. بــكل الصــدق والحــب والتقدي
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د. أحمد مستجير

وزراعة الفقراء

يقول جان بول سارتر فى كتابه )الكلمات(:
أكثــر النــاس يأتــون إلى هــذا العــالم بــا مناســبة إلا مــن كانــت لــه 

ــة.  خصوصي
والخصوصيــة التــى يقصدهــا ســارتر تعنــي التميــز العقــي أو الفنــي 

أو الأدبي الــذى يجعــل مــن الإنســان قيمــة مضافــة إلى الإنســانية.
وهــؤلاء المتميــزون هــم قلــة - فى كل العصــور - لكــن منجزاتهــم 
تتجــي فى هــذا التطــور والتقــدم الــذى أصبــح عليــه العــالم فى المجــالات 

المختلفــة.
ويذكــر التاريــخ عباقــرة وعظــاء تميــزوا فى عصــور مختلفــة.. 
فكونــوا حلقــات متتابعــة متراكمــة أســعدت البشريــة بــا قــدم هــؤلاء 

ــات. ــزات وإضاف ــن منج ــا م إليه
ــعاد  ــغلهم إس ــن ش ــؤلاء الذي ــن ه ــد م ــن واح ــوم ع ــدث الي وأتح
ــور  ــو الدكت ــك ه ــراء.. ذل ــى الفق ــوده ع ــز جه ــدأ ورك ــة.. فب البشري
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ــتجير. ــد مس أحم
ــى أودعهــا فكــره  ــه الت ــل كتب ــا فى دار المعــارف.. جــاءني يحم التقين

ــم(. ــوان )فى بحــور العل العلمــي المســتنير ووضــع لهــا عن
بالطبع للعلم بحور وليس بحرا واحدا.

سعدت بلقائه وبكتبه التى ظلت تصدر حتى يوم رحيله.
ود. مســتجير مــن مواليــد 1934 فى قريــة الصلاحــات - دقهليــة.. 
وقــد كان فى مرحلــة الدراســة الثانوية مشــغوفاً بالبيولوجيا.. ومدرســها 

)خليــل أفنــدي( الــذى كان يشــجعه عــى حــب هــذا العلــم.
ــن..  ــوم الفلاح ــه هم ــاً مع ــف حام ــن الري ــق م ــو ينطل ــا ه وه
ــدم  ــه أن يق ــاذا يمكن ــاءل: م ــا تس ــرا م ــرة.. وكث ــم.. إلى القاه وآلامه

ــن؟ ــن الفلاح ــطاء م ــؤلاء البس له
كان الســؤال حافــزا لــه عــى الاجتهــاد والتقــدم فى كليــة الزراعــة - 
حتــى تخــرج فيهــا وعمــل بهــا معيــدا - ثــم مدرســاً.. ثــم أســتاذاً.. ثــم 
عميــداً )1986-1995( وأخــذ يطــور فيهــا.. ويشــجع زمــاءه عــى 

البحــث العلمــي فى مجــال )زراعــة الفقــراء(.
ــول..  ــن الحق ــف.. م ــن الري ــادم م ــو ق ــداً.. فه ــوم جدي كان المفه
ــدون  ــد لا يج ــن ق ــراء الذي ــن الفق ــاة الفلاح ــي بمعان ــى وع ــو ع وه

ــكاد. ــم إلا بال ــوت يومه ق
ســأل نفســه يومــاً: مــا فائــدة هــذه الصحــراء التــى تحيطنــا مــن كل 
جانــب.. إنهــا تتميــز بالملوحــة العاليــة التــى تحــول دون زراعــة القمــح 

والأرز وغيرهــا مــن الحبــوب.
ــا  ــج الخلاي ــجة ودم ــة الأنس ــرب زراع ــث ويج ــث ويبح ــذ يبح أخ
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والهندســة الوراثيــة ومقاومــة الملوحــة لكــي يســتطيع أن ينتــج القمــح 
ــة. ــل الملوح ــالات تتحم ــاج س والأرز وإنت

ونحج فى ذلك..
ــن  ــألته ع ــة.. وس ــذه التجرب ــرح لي ه ــو ي ــه وه ــت إلي ــرة تحدث م

ــال: ــه ق أحلام
حلمي أن نزرع الصحراء.. ولا نشعر أنها عدوا لنا ولأرزاقنا.

وكتب مرة يقول:
ــى  ــس ع ــري.. أجل ــب وث ــا خص ــاطئين كلاهم ــن ش ــا ب ــوزع أن م
الشــاطئ وأســتعذب التأمــل فى الآخــر.. إن الفــن أنــا.. والعلــم نحــن.. 
وأنــا ذبــت فى النحــن وأحــن إلى الأنــا.. وأعــرف أن الفــن هــو القلــق 

وأن العلــم هــو الطمأنينــة.. فأنــا مطمئــن أرنــو إلى القلــق.
أجــل تحقيقــه  مــن  الخيــال  عــى  القائــم  تفكــره  كان  هكــذا 
وتجســيده.. ومــن ثــم كان شــاعراً يكتــب الشــعر الجميــل.. ولــه بحــث 
مهــم العــروض الشــعري وكثــراً مــا كنــا نجلــس لنتبــادل الاســتماع إلى 

ــا.. ــر قصائدن آخ
وكان فى الوســط الثقــافي يلقــب بألقــاب مختلفــة منهــا: نصــر 

الفقــراء.. ومنهــا الأديــب المتنكــر فى صــورة عــالم.
وحينما سئل عن هذا الانحياز للفقراء أجاب:

أنــا أنحــاز إلى الأرض الريفيــة لأننــي ابنهــا.. وربــا كان تفوقــي فى 
ــال  ــة والخي ــقي للزراع ــبب عش ــن( بس ــة الفلاح ــة )كلي ــة الزراع كلي
ــية  ــع الرومانس ــدي.. ومنب ــقي الأب ــف عش ــر.. والري ــون الأخ والل

ــي. ــة داخ المتأجج
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أصــدر كتبًــا مهمــة فى مجــال تخصصــه.. أهمهــا وأبرزهــا )فى بحــور 
العلــم( فى ســتة أجــزاء.

وأذكــر أنــه حــن جــرب زراعــة القمــح والأرز فى أرض صحراويــة 
ــذه  ــد أن أري ه ــت أري ــاً.. وقل ــه مهنئ ــت ب ــر اتصل ــذا الخ ــرأت ه وق
النتيجــة.. فجــاءني بكيســن صغيريــن أحدهمــا للقمــح والأخــر للأرز.

سألته: لماذا لا تعمم هذه التجربة.
قال: أحاول إقناع المسئولين.. دون جدوى.

قلت: ولماذا دون جدوى.
ــذا  ــة فى ه ــوهون أى تجرب ــارة يش ــذه التج ــرون له ــاك محتك ــال: هن ق

ــهم. ــدوا عروش ــى لا يفق ــال حت المج
ــئولين..  ــاع المس ــل فى إقن ــرب ويناض ــاوم ويج ــتجير يق ــل د. مس وظ

ــمبر2006(. ــه.. )ديس ــوم وفات ــى ي حت
ــي  ــام 1995 فى مبن ــه ع ــي ب ــذى جمعن ــاء ال ــذا اللق ــاً ه ــر أيض أتذك
ــابق  ــس الس ــة الرئي ــي لتهنئ ــافي دع ــد ثق ــن وف ــا ضم ــة وكن الاتحادي

ــا. ــس أباب ــال فى أدي ــن الاغتي ــه م ــى نجات ــارك ع ــنى مب حس
كنــت أجلــس إلى جــواره.. ولا نــرك شــاردة ولا واردة إلا ونعلــق 

عليهــا بســخرية شــديدة.
بــدأ الاحتفــال.. وقــام شــاعر كبــر بإلقــاء كلمــة نائبــا عــن المثقفــن 

وضــع فيهــا الرئيس مــكان القديســن.
ــه  ــذى عــرف عن ــا عــى ذلــك ســاخرين مــن هــذا الشــاعر ال علقن

ــك.. ــن ذل ــتعجب م ــور.. ولم نس ــكل العص ــل ل ــه رج أن
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ــذه  ــرني به ــاء( تذك ــدة )عص ــي قصي ــر.. وألق ــاعر آخ ــام ش ــم ق ث
ــدو  ــاء.. ويب ــن الخلف ــعراء م ــا الش ــب به ــى يتكس ــعرية الت ــح الش المدائ

ــدة. ــذه القصي ــاء ه ــد إلق ــئ بع ــى بش ــه حظ أن
التفت إلىَّ د. أحمد مستجير فقال:

لماذا لا تسمعنا أنت شيئا كما فعل زملاؤك.
ــذى  ــا ال كان داخــي يغــي ويشــتعل بالغضــب والعجــب معــا.. ف

ــزة. ــأة والجائ يلجــئ شــاعرا عــى هــذا التــدني مهــا كانــت المكاف
قلت للدكتور مستجير.. سوف تري فى الأيام القادمة.

وانتهي اللقاء.. وفى حلق كل منا غصة شديدة.
وحينــا جلســت إلى مكتبــي فى بيتــي رأيتنــي أكتــب قصيــدة طويلــة 

ســاخرة عنوانهــا )فيتــو(.. جــاءت عــى النحــو:
لك القهر يا سيدى

وأنت تزف جنازة عرسى
وتفلح أن تعصر الآن من رئة الليل

كأسى..
لك العمر يا سيدى

لك العمر.. ما كان منه.. وما لم يكن
لتطلق فيه خرافك

تطلق فيه ذئابك 
تعبث.. تشرب..
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تقتات غرسى..
وأستمر على هذا النحو:

لك البحر...
لك الحلم...

لك الأرض..
لك العام والشهر واليوم

أعيادنا والمواسم
لك الشعر...
لك الشكر...

وهــى قصيــدة طويلــة.. وبعــد أن انتهيــت منهــا اتصلــت بالدكتــور 
مســتجير وقلــت: 

كما وعدتك.. هل أسمعك؟
قال: أرجوك..

وأسمعته القصيدة.. فتعجب.. وحذرني من نشرها..
لكننــي قلــت لــه: لــن تفهمهــا الســلطة.. ولــن يتذوقهــا إلا المثقفــون 

لنخبة. وا
ــع  وبالفعــل دفعتهــا إلى الأهــرام ونــرت فى 1995/7/9 عــى رب
صفحــة.. وبالطبــع.. لم تفهمهــا الســلطة.. وفهمهــا المثقفــون والنخبة..

وحينما قرأها د. مستجير اتصل بي قائلا:
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أريد أن أطمئن عليك..
قلت: أنا بخير يا صديقي.. لا تقلق.. أريد فقط منك جائزتي.

ضحك وقال: أكيد كيس قمح وكيس أرز.
قلت: أفضل جائزة والله.

واســتمرت علاقتنــا.. وهــا هــو فى مؤتمــر أدبــاء الأقاليــم الــذى عقد 
ــدة  ــه مؤك ــت كلمت ــر.. وكان ــاً للمؤتم ــار رئيس ــوم فى 2001 يخت فى الفي

للعلاقــة الوثيقــة بــن العلــم والأدب.. 
وجاء فى هذه الكلمة:

أعــرف أن العلــم فى حــد ذاتــه - فى أيامنــا هــذه - يقــدم مــادة خصبــة 
وفــرة للشــعراء والأدبــاء.. وأطمــع أن تلجــأوا إليــه يــا أصدقــاء تثرون 
ــل إلى  ــه الجمي ــلل فى هدوئ ــن يتس ــم ل ــرف أن العل ــم.. وأع ــه إنتاجك ب
ــه..  ــع بلون ــغ المجتم ــا وصب ــن حياتن ــزءا م ــح ج ــم إلا إذا أصب إنتاجك
ولقــد جعلــت مهمتــي الآن أن أذيــع العلــم وأدعــو إليــه آمــاً أن يمــأ 

عليكــم الجــو ويقــدح زنــاد قرائحكــم.
هكذا كان إخلاصه للعلم والأدب معا..

أما قصة رحيله فكانت عجيبة حقاً..
ــر  ــا يح ــس فى النمس ــدة.. وكان يجل ــة جي ــع بصح ــد كان يتمت لق
أحــد المؤتمــرات العلميــة.. ثــم عــاد إلى غرفتــه ليشــاهد فى التليفزيــون 
ــره إلى  ــى أث ــل ع ــه.. نق ــألم فى رأس ــس ب ــان.. فأح ــرب لبن ــا ح ضحاي
ــة  ــه نتيج ــة.. أصابت ــة دماغي ــذا الألم بجلط ــخص ه ــفى.. فش المستش
ــا فى  ــن عالمن ــل ع ــاذه.. فرح ــاء إنق ــتطع الأطب ــوي.. ولم يس ــال ق انفع

ــام 2006. ــطس ع 17أغس
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ــا.. كان يحمــل أحــام الفقــراء.. ويعمــل  ــا أديب ــدا عالم ــا رائ وفقدن
o b e i k a n . comمــن أجــل الفقــراء.
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محمد المعلم

الفارس المعاند

يقــاس نجــاح الإنســان بقدرتــه عــى اخــراق الصعــاب.. ورفــض 
الفشــل والعنــاد مــن أجــل تحقيــق الهــدف.

وربــا كان هــؤلاء الذيــن يحملــون هــذه الصفــات.. قليلــن فى حيــاة 
ــا قدمــوه  ــة.. ب ــوا علامــات عــى تقــدم البشري ــم كان البــر.. ومــن ث

مــن عطــاء.. ومــا أنجــزه مــن أعــال..
ــذ  ــات.. ومن ــذه الصف ــه ه ــت في ــالي- اجتمع ــم - خ ــد المعل ومحم
فتــح عينيــه عــى الحيــاة )1917( فى ريــف - الكــوم الطويــل - مركــز 
بيــا.. ثــم هــا هــو يتخــرج فى كليــة العلــوم.. ويرفــض أن يكــون معيداً 
ــم  ــأ دار القل ــم أنش ــة.. ث ــم الإذاع ــة.. ث ــه إلى الصحاف ــة.. ويتج بالكلي
عــام 1959 )ســوق التوفيقيــة بالقاهــرة( وأصــدرت كتبــاً للعقــاد وطــه 
ــاحة  ــد س ــد الحمي ــة وعب ــى مشرف ــور ومصطف ــس منص ــن وأني حس

وغيرهــم.
وفى عــام 1966 أممــت دار القلــم.. لكــن المعلــم لم يستســلم بل أنشــأ 
ــم  ــه إبراهي ــده الناب ــانده ول ــام 1968.. وس ــرة ع ــروق بالقاه دار ال
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المعلــم.. ثــم أنشــأ فى بــروت شروق إنترناشــيونال عــام 1983.. وكان 
ــرك فى  ــى اش ــروق( الت ــوعة ال ــدار )موس ــاريعه إص ــم مش ــن أه م
ــاء فى  ــن والأدب ــاء والمفكري ــوة العل ــن صف ــن 250 م ــر م ــا أكث تحريره

مــر والعــالم العــربي.
ــل  ــم رح ــة.. ث ــرة طويل ــن لف ــاد الناشري ــة اتح ــم رئاس ــولي المعل وت

ــام 1994. ــا فى ع ــن عالمن ع
ــارس  ــذا الف ــه ه ــا قدم ــعر ب ــاء أن بش ــن الأحي ــد م ــو كان لأح ول

ــي. ــر من ــون أكث ــن يك ــد.. فل المعان
فقــد بــدأت عمــي معــه فى عــام 1959 بعــد حصــولي عــى 
ــة )النــر( بــكل  ــة العامــة.. وكان إصراره أن أعــرف هــذه المهن الثانوي
ــى صرت  ــاً حت ــاً محب ــا ممارس ــى كل مراحله ــررت ع ــا.. فم تفاصيله

ــرة.  ــرة كب ــا خ ــرا به خب
اســتطاع المعلــم أن يدفعنــي منــذ طفولتــي لكــي أكــون رجــاً صغير 
الســن.. وكان شــديد الحــب لأمــي.. داعــا لهــا فى تعليمــي أنــا وإخــوتي 
بــإصرار شــديد.. وحينــا حــرت إلى القاهــرة وألحقنــي بالعمــل معــه 
ــاة وكيــف أذوق ثمــرة  ــي كيــف تكــون الحي ــدأ يعلمن ــم.. ب فى دار القل
العمــل والاجتهــاد.. وكيــف أبنــي نفــي وأصبــح عصاميــا بــا منــح 

الله الإنســان مــن إرادة ومقــدرة.
كانــت عينــاه عــىّ.. مــرة يقســو عــىّ قســوة المعلــم الــذى يطمــع فى 

أن أكــون ناجحــاً ومميــزا بــن أقــراني..
ــتحق  ــة لا تس ــرة وتافه ــا صغ ــور أراه ــى أم ــبني ع ــرة يحاس وم
ــى تكــر وتســد  ــر حت ــد ألا يــرك هــذه الصغائ ــه يري الحســاب.. وكأن

ــاح. ــى دروب النج ع
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ــول:  ــي ويق ــى فى عم ــأ فن ــة.. فى خط ــإرادة قوي ــامح ب ــرة يتس وم
الحســنات يذهبــن الســيئات.

وكنــت قــد التحقــت بكليــة المعامــات والإدارة - التجــارة - 
ــه  ــج.. ففاجأت ــة لأي منت ــاصر التكلف ــت عن ــر.. ودرس ــة الأزه جامع
يومــاً بتكلفــة حقيقيــة لطبــع أحــد الكتــب وســعد بهــذه التكلفــة التــى 
ــل  ــا.. وجع ــن وغيره ــة والتخزي ــواد الخــام والعمال ــاصر الم ــملت عن ش

ــب. ــعير الكت ــة وتس ــاً لتكلف ــا أساس منه
ولم تمــض ســنوات حتــى تشربــت منــه علمــه.. ونضالــه.. وعنــاده.. 
وخبرتــه.. وقدرتــه عــى حــل المشــاكل.. وشــجاعته فى اقتحــام 
الصعــاب.. وابتســامته وهــو يناضــل.. وســخريته مــن وطــأة الأقــدار.. 
ــاري  ــه الن ــوط.. وطموح ــأس والقن ــه للي ــل.. وخصام ــه للفش وتحدي

ــربي. ــن الع ــر والوط ــر فى م ــة الن ــع مهن لرف
ــرة  ــد فى القاه ــذى عق ــرب ال ــاب الع ــث للكت ــر الثال ــر فى المؤتم أذك
)فبرايــر1967( وكان وقتهــا رئيســا للشركــة القوميــة للتوزيــع.. أذكــر 

أنــه أعلــن طموحــه فى كلــات قليلــة جــاء فيهــا:
)إن الكتــاب لابــد أن يصــل إلى القــارئ حيثــا يكــون دون أن ننتظــر 
حتــى يســعى القــارئ إلى الكتــاب فيأخــذه بعــد مشــقة الانتقــال ودفــع 

الثمــن(.
وقــد كان هــذا التصــور خطــة عمــل لمــن جــاء بعــده فى هــذا الموقع.. 
ــوادي.. والمعــارض  ــدة عــى طــول ال ــع الممت ــذ البي ــت مناف حيــث كان

تقــام باســتمرار فى مناســبات مختلفــة.
وأتذكــر أنــه أعلــن برنامجــه الطمــوح بإنشــاء نــادي الكتــاب وكنــت 
واحــدا مــن الذيــن أشرفــوا عليــه مــن أجــل تكويــن رابطــة مــن القــراء 
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ــن  ــبل.. وكان م ــكل الس ــم ب ــاب إليه ــل الكت ــب وتوصي ــول الكت ح
المتوقــع لــو اســتمر هــذا المــروع أن يطمئــن كل نــاشر إلى أنــه ســيوزع 

مــن كتابــه الجديــد بعــدد أعضــاء هــذا النــادي بانتظــام.
وكأنــه كان يهــدف مــن هــذه المشروعــات الرائــدة إلى تحويــل القارئ 

أو المواطــن إلى قــارئ دائــم.. وتحويــل القــراءة لتكــون عــادة يومية.
وفى نوفمــر 1968 انقطــع عمــى معــه بحكــم تجنيــدى فى القــوات 
ــور..  ــرب العب ــتعدادًا لح ــا اس ــات العلي ــن كل المؤه ــلحة ضم المس
ومكثــت حتــى عــام 1974 لأخــرج إلى عمــى فأفاجــأ بأننــى أعمــل فى 

ــاب. ــة العامــة للكت الهيئ
ــاً  ــت أمين ــد عمل ــام 1966 ق ــت فى ع ــارف.. كن ــبة دار المع وبمناس
ــذه  ــال ه ــن خ ــتطعت م ــو - واس ــم - 26 يولي ــة دار القل ــاً لمكتب عام
المكتبــة أن أؤســس لرؤيــة جديــدة لــكل مــن يــارس مهنــة بيــع 
ــة  ــاً لمكتب ــل أمين ــا وأعم ــاً عالي ــل مؤه ــأن أحم ــأس ب ــا ب ــاب.. ف الكت
لأن هــذا العمــل عمــل ثقــافي بالدرجــة الأولي.. ووفقنــي الله إلى اقــراح 

ــع. ــدة للبي ــاليب جدي أس
وســمع بي الأســتاذ ســيد أبــو النجــا رئيــس مجلــس إدارة دار المعارف 

- وكان يــدرس لي فى الكليــة مادة التســويق.
ــرع  ــاً للف ــل أمين ــى لأعم ــم أن يعيرن ــن المعل ــا م ــو النج ــب أب وطل

ــف. ــارع شري ــارف فى ش ــدار المع ــد ل الجدي
ــد  ــألته: أتري ــرض.. فس ــذا الع ــىّ ه ــرح ع ــم وط ــتدعاني المعل واس

ــى..؟ ــتغني عن ــت أن تس أن
قال: بل أنا أمين معك.. ولك حرية القبول أو الرفض.
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قلت بإصرار: طبعا أرفض.. لأن حياتي مرتبطة بك.
واعتذر المعلم للأستاذ سيد أبو النجا..

ــام 1977  ــارف ع ــدار المع ــق ب ــنون وألتح ــام والس ــر الأي ــن تم لك
ــر. ــاً للن ــراً عام ــح مدي ــى أصب ــا حت ــل به وأظ

وعندما علم المعلم بالتحاقي بدار المعارف ابتسم وقال:
لقد اعتذرت فى يوم ما عن دار المعارف.
قلت: ربما لكي أقبلها الآن.. وضحكنا.

ويضربونه فى القلب..
لكنــه سرعــان مــا ينهــض مــن كبوتــه جــواداً جامحاً يــأبي الاستســام 
ضاربــاً المثــل والقــدوة لأنــه صاحــب مبــدأ.. ورائــد مهنــة.. وفــارس 

ميــدان.
وفكر فى عمل موسوعة عربية شاملة..

ــام 1965  ــه ع ــاً من ــق جانب ــد أن حق ــم بع ــذا الحل ــاءه ه ــا ج ورب
الميــرة( بالاشــراك مــع مؤسســة  العربيــة  بإصــدار )الموســوعة 
ــة  ــال.. وعضوي ــفيق غرب ــد ش ــر محم ــالم الكب ــإشراف الع ــن وب فرنكل
ــب  ــى نجي ــم: د. زك ــر فى مقدمته ــري م ــر مفك ــن أك ــة م مجموع

محمــود - ود. ســهير القلــاوي.. وغيرهمــا.
ــه كان يطمــح  أقــول حقــق بعــض الحلــم فى هــذه الموســوعة.. لكن

ــروق. ــوعة ال ــت موس ــمل.. فكان ــر وأش ــوعة أك إلى موس
وتنال الشروق جوائز محلية وعالمية.

ــة إلى  ــة وليل ــف ليل ــن أل ــص م ــس قص ــت خم ــي قدم ــر أنن وأتذك
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الــروق عــام 1982 وقــام الفنــان مصطفــى حســن برســمها.. ونالت 
الــروق بهــا جوائــز عالميــة قيمــة. 

ــه  ــن ولدي ــروق ب ــل فى دار ال ــم العم ــم.. قس ــل المعل ــل رحي وقب
إبراهيــم وعــادل.. فجعــل إبراهيــم يختــص بالنــر والطباعــة.. وعــادل 

بالتوزيــع.
ثم انفصل عادل وأسس الشروق الدولية.

خمسون عاماً من الثقافة والكتب والفكر العربي والإسلامي.
هكذا كان المعلم.. وهكذا ورثت دار الشروق نجاح دار القلم..

وأختتــم هــذه الوقفــة بــا قالــه المعلــم فى الاحتفــال بالمفكــر العالمــي 
)روجيــه جــارودي( عنــد زيارتــه للقاهــرة. 

)إن روجيــه جــارودي المفكــر الإســامي الــذى عــاش حياتــه 
ــخ الحديــث  ــا مهــا فى التاري ــر منعطف عــى قمــة مفكــري الغــرب يعت
ــه مســلما وجــد  ــه مســتشرقا ولكــن بصفت للدعــوة الإســامية لا بصفت
ــا  ــا وأحكام ــا واجتماعي ــع - اقتصادي ــم المجتم ــة لنظ ــول الحقيقي الحل

ــم. ــم حك ونظ
رحــم الله والــدي وخــالي ومعلمــي وداعمــي محمــد المعلــم.. الــذى 
لــولا رعايتــه لي لمــا وصلــت إلى مــكاني الــذى أعتــز بــه وأحمــد الله عليــه.

o b e i k a n . com




